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  :مقدمة

الإنسان كائن اجتماعي بطبعھ، فھو یعیش وسط تجمعات بشریة، ویتواصل فیھا  إنّ 

اللغة، ونظرا للأھمیة البالغة في حیاة الفرد والمجتمع مع أفراد مجتمعھ، وسیلتھ في ذلك 

علم یھتم بدراسة اللغات  انشأكانت محط اھتمام العدید من المفكرین والباحثین، وحدیثا 

الإنسانیة، وھو علم اللسانیات، إلا أن المتتبع لتاریخ الدرس اللساني یجد، أنھ لیس علم 

 ا قبل التاریخ، حیث للھنود والیونان، ونجد أنّ حدیث النشأة، وإنما جذوره تمتد إلى قرون م

العرب قد اھتموا بدراسة اللغة العربیة، ھذه اللغة التي أكرمھا الله تعالى بأن جعلھا لغة 

  .كتابھ الكریم، ولغة خاتم الأنبیاء والمرسلین

ویعد الدین أكثر ما أثر في الدرس اللساني وذلك لرغبة الإنسان في فھم ومعرفة ما 

یخدم دینھ، فنجد الھنود قد اھتموا بدراسة اللغة السنسكریتیة، ارتبط الدرس اللغوي عند 

قفون عاجزین أمامھ یالعرب بنزول القرآن الكریم، فكان معجزا لفظھ، ومعناه، ما جعلھم 

، علما أنھ مع دخول الأعاجم إلى الإسلام بدأ وقوع اللحن في كتاب فبحثوا في ھذا السر

الله، وللحفاظ على لغة القرآن كان لزاما الإحاطة بقواعدھا وبلاغتھا، فبدأ الدرس اللساني 

ونما في بیئة إسلامیة ھذه الأخیرة طرحت مسألة من المسائل المعقدة في تاریخ اللسانیات 

لقضیة التي فتحت بابا واسعا للبحث جعلت اللغویین العرب وھي قضیة الإعجاز القرآني، ا

یوظفون خبراتھم لدراسة القرآن باعتباره رسالة لسانیة، وھو ما قادھم إلى الكشف على 

قضیة النظم التي : مجموعة من القضایا اللسانیة كانت محط اھتمام اللسانیات الحدیثة منھا

  ).الشكل والمضمون(ناك من یسمیھا تقابل الیوم البنیة وقضیة اللفظ والمعنى وھ

، )العلاقة الاعتباطیة(والتي تقابل الیوم الدال والمدلول والعلاقة الجامعة بینھما 

  .السطحیة والعمیقةالبنى 

ومن العلماء المفكرین اللغویین الذین اھتموا في جوانب اللغة المتعددة من صوتیات 

وابن  نيد الفراھیدي، وسیبویھ وابن جوتراكیب وصرف ودلالة، فنجد منھم الخلیل بن أحم

والجرجاني الذي یعد من كبار العلماء الذین بحثوا في سیر إعجاز ... خلدون والجاحظ

  .القرآن الكریم، فأسس لما یسمى بنظرتھ النظم

وكان اختیارنا لموضوع یجمع بین التراث والحداثة وھو القضایا اللسانیة الحدیثة 

فدراسة اللغة  أھمیةز أنموذجا لما لھذا الموضوع من دلائل الإعجا - عند الجرجاني

اقتضت توجھ الكثیر من الباحثین والمتأخرین من العرب والغرب على حد سواء الدراسة 

المعمقة في ھذا المجال وفي تراثنا العربي نجد الكثیر من الدراسات لعبد القاھر 

فتناولوا بعض القضایا التي الجرجاني، كما نجد دراسات لمفكرین سبقوه في دراسة اللغة، 

في كتابھ معاني ) ھـ207(اھتم بھا الجرجاني فیما بعد مثل النظم ونخص بالذكر الفراء 
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في كتابة نظم القرآن، وكان الھدف من كتابھ ھذا البحث ھو ) ھـ255(القرآن، الجاحظ 

محاولة الكشف عما ھو كامن في التراث اللغوي العربي القدیم بصفة عامة، والدرس 

اللغوي إلى إعطاء الدراسات العربیة القدیمة حقھا من الاھتمام ومحاولة لفت النظر إلى 

  .الاھتمام بالكتب التراثیة وتحقیقھا وتبویبھا وتصنیف موادھا لتأخذ بعدھا الحضاري

اختیارنا على أحد مؤلفات عبد القاھر الجرجاني دون غیره أما عن أسباب وقوع 

ھ من قضایا لغویة مختلفة تناولتھا اللسانیات الحدیثة بالدراسة ، لما في مؤلفاتاللغویینمن 

وأخص بالذكر قضیة النظم والتي ربطھا بالقرآن الكریم حیث عالج مختلف الجوانب 

وھو ... السطحیة والعمیقة نىالمنطویة تحت قضیة النظم كاللفظ والمعنى، والائتلاف والب

وتشومسكي، ونجد أن أغلب الباحثین العرب ما ذھبت إلیھ اللسانیات الحدیثة مع دوسوسیر 

المحدثین یعود إلى اللسانیات الغربیة، فھي مرجعیتھم التي یستندون إلیھا لمعرفة آخر ما 

توصلت إلیھ البحوث في مجال اللغات الإنسانیة، ولا یولون أھمیة الدراسات العربیة 

  .مجالدلیل على التفكیر العربي المتطور في ھذا ال أنھاالقدیمة رغم 

  :ولقد دفعنا ھذا الموضوع إلى مجموعة من التساؤلات

الإنساني القدیم بصفة لھا جذور التراث  م أنّ أھل اللسانیات علم حدیث النشأة 

التي عالجھا كبار العلماء العرب؟ وكیف تناولتھا  الحدیثةھم القضایا عامة؟ وما أ

  .؟اللسانیات الحدیثة؟ وما النتائج التي توصلت إلیھا اللسانیات الحدیثة

وسنحاول في بحثنا الإشارة إلى جذور اللسانیات في التراث العربي القدیم بصفة 

في كتابھ دلائل  عامة ومحاولة التعریف على أھم القضایا اللسانیة التي اھتم بھا الجرجاني

  .الإعجاز

ولإنجاز ھذا الموضوع فإنھ تم تقسیم البحث إلى فصلین وخاتمة، الفصل الأول 

عنوناه باللسانیات العربیة واللسانیات الغربیة وقد حاولنا في ھذا الفصل أن نتطرق لنشأة 

عند الغرب ) الحدیث العصور الوسطى، عصور النھضة، العصر: (اللسانیات فتناولنا

مدرسة براغ وكوبنھاجن (ثم تطرقنا إلى لسانیات ما بعد دوسوسیر رب سواء، والع

  ).والمدرسة التولیدیة التحویلیة

أما الفصل الثاني فعنوناه بالقضایا اللسانیة الحدیثة في التراث العربي القدیم من 

، )قضیة النظم(أولا : مل على عدة قضایا من بینھاتمنظور عبد القاھر الجرجاني وأش

: ، خامسا)غویةلالعلامة ال: (، رابعا)السیاق: (، ثالثا)التعلیق والاستبدال والتركیب: (ثانیا

  ).العمیقةنى السطحیة والب نىالب(، وختمت بالقضیة السادسة )اعتباطیة العلامة اللغویة(
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أما الخاتمة فھي عبارة عن مجموعة من النتائج المتوصل إلیھا والمستخلصة من 

  .ھذه الدراسة

د اعتمدت في ھذه الدراسة على مجموعة من المصادر والمراجع أھمھا مدخل وق

إلى اللسانیات لمحمد محمد یونس ونشأة الدرس اللساني العربي الحدیث لفاطمة الھاشمي 

 .شوبك

واقتضى موضوع بحثنا أن یكون المنھج المتبع ھو المنھج الوصفي حتى نخرج 

  .ةبنتیجة ھدفھا توضیح أھم القضایا اللسانی

وقد واجھتني بعض الصعوبات منھا اتساع الموضوع وشمولیتھ فیما یخص 

  .الدراسات القدیمة والحدیثة

وفي الأخیر قبل البدء في تفصیل محتویات البحث إلا أن أتقدم بالشكر الجزیل 

كما لا یفوتني أن أتقدم  لأستاذة المشرفة على النصائح والتوجیھات التي أفادتني بھا

بامتناني وشكري إلى الأساتذة الموقرین في لجنة المناقشة لتفضلھم على قراءة ھذه 

المذكرة فھم أھل سند لتصویب خللھا وتقویم اعوجاجھا وكما أتقدم بالشكر الجزیل إلى كل 

  .م النصیرھ نعم المولى ونعتمام ھذا البحث و� الحمد والشكر إنّ إمن قدم لي ید العون في 



 

       
 

  

  

  

  

  

  

  .نشأة اللسانیات: أولا

 العصور الوسطى .1

 عصر النھضة .2

 العصر الحدیث .3

 لسانیات ما بعد دوسوسیر: ثانیا

 مدرسة براغ .1

 مدرسة كوبنھاجن .2

  .المدرسة التولیدیة التحویلیة .3



اللسانیات العربیة واللسانیات الغربیة                                         :                           الفصل الأول
 

    6 
 

 .نشأة اللسانیات: أولا

إن علم اللسانیات علم حدیث النشأة ولد على أنقاض العلوم اللغویة الكلاسیكیة 

المتمثلة في فقھ اللغة المقارن والنحو المعتمد على المنطق الأرسطي، والقیاس والتأویلات 

  .المناھج المعیاریة والوصفیة والتعلیلات المجردة فھو جاء كرد فعل على

مبادئ اللسانیات "ومن تعریفات نجد ما أورده أحمد محمد قدور في كتابھ المرسوم 

یدرس اللغة الإنسانیة دراسة علمیة  ھو العلم الذي) Linguistique(سانیات لال: "یقول

  .1"تقوم على الوصف ومعاینة الواقع بعیدا عن النزعة التعلیمیة والحكام المعیاریة

بدراسة اللغة من خلال وصفھا وذلك في مستویاتھا  لیھتمفاللسانیات ھي علم جاء 

الصوتي والصرفي والتركیبي والدلالي فھي تقوم بوصف أصوات اللغة المختلفة : المختلفة

فظ لتدرس دلالة الألفاظ وعلاقة ال أنھاوتحدد خصائصھا والاختلافات القائمة بینھا، كما 

  .وما إلى ذلك... التراكیب والصیغ بمعناھا، وتدرس 

نّ موضوع اللسانیات ھو اللغة، فمن الشائع في تاریخ البحث اللغوي أنّ الھنود أكما 

، )م. ق 2500(باللغة منذ أكثر من ألفین وخمسمائة سنة والإغریق كان لھم اھتمامات 

إلى جھود الھنود والإغریق، ولكنھم  بیونالغروكثیرا ما یشیروا مؤرخو البحث اللغوي 

یفضلون جھود العرب والمسلمین في ھذا المجال إلا أن الكثیر من النحاة العرب تمكنوا 

  .الخ.... من وصف اللغة العربیة، ووضع قواعدھا النحویة والصرفیة

   

                                                           
 .11م، ص2008، 3أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانیات، دار الفكر، دمشق، ط. 1
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  :العصور الوسطى .1

 :عند الغرب -1-1

یستخدم ھذا المصطلح لیصف فترة زمنیة من التاریخ الأوروبي، تبدأ ھذه المرحلة 

من انحطاط الإمبراطوریة الرومانیة وسقوطھا، إلى الفترة التي بدأت فیھا النھضة 

الأوروبیة، فلقد كان الاھتمام باللغة اللاتینیة كبیرا حیث أصبح لھا دور ھام في التعلیم، 

السیاسیة، الاجتماعیة، الثقافیة، : مستخدمة في المجالات المختلفةأصبحت اللغة ال أنھاكما 

الاقتصادیة ومعرفتھا عادت أمرا ضروریا بعد أن صارت لغة أجنبیة لدى كثیر من 

  .الشعوب

ریة الرومانیة الأولى من سقوط الإمبراطو: وتنقسم العصور الوسطى إلى مرحلتین

ى بدایة عصر النھضة ونجد الكثیر من إل م1100لثانیة من حوالي م، ا1100إلى حوالي 

بوضع الشروح والحواشي للنصوص اللاتینیة «الباحثین اھتموا باللغة اللاتینیة فقاموا 

كما نجد اھتمامھم ، 1"د الكلمات عامة، والعسیرة منھا خاصةرباللغات العامیة، وقاموا بس

علیھا التعلیم آنذاك  أسسواوبل .... بالفنون الأولى من عصر النھضة كالموسیقى والھندسة

قام تعلیم العصور "وكان في الفترات الأولى من عصر النھضة، أي المرحلة الأولى فقد 

والبلاغة ) المنطق(وھي القواعد والجدل " الفنون العقلیة  السبعة"الوسطى على أساس 

، والموسیقى والحساب والھندسة والفلك وھي القسم )Tvvivm(التي تكون القسم الأول 

) Trivium(وھذه المصطلحات والتقسیم إلى ) quadrivium(الثاني 

  .2»)م500(حوالي ) Boethius(كانت من عمل بویثیوس ) quadrivium(و

م وحتى 1100أما المرحلة الثانیة فكانت أكثر تطورا من الأولى، وتبدأ من حوالي 

فات اللغویة، التي بدایة عصر النھضة، وقد تمیزت ھذه المرحلة بتوفر عدد كبیر من المؤل

 للمتعلمینوالغرض من ھذه الدراسات ھو تسھیل اللغة اللاتینیة تھتم بدراسة اللغة اللاتینیة،

في ذلك الوقت تعلیمیة تماما في أھدافھا في أغلب الأحیان  اللغویةكانت المؤلفات «فقد 

ففي «، وبالتالي مؤلفات المرحلة یمكن القول عنھا أنھا تعلیمیة، 3»مبادئھافي  واستنتاجیھ

كتابا مدرسیا ) Alexander De Villadei(ي  ام ألف الإسكندر دي فیلاد1199سنة 

في شكل متون شعریة بلغت " Doctrinale Puerorum"في النحو اللاتیني بعنوان 

  .4»بیت وذلك لتسھیل قواعد اللغة اللاتینیة على الطلاب 2645

                                                           
 .30م، ص2006، 2، اللسانیات النشأة والتطور، دیوان المطبوعات الجامعیة بن عكنون، طأحمد مومن. 1
 .111م، ص1978، الكویت، 3أحمد عوض، عالم المعرفة، ط: روبنز، موجز تاریخ علم اللغة في العرب، تر. 2
 .115أحمد عوض، ص: روبنز، موجز تاریخ علم اللغة في العرب، تر. 3
 .31ت النشأة والتطور، صأحمد مومن، اللسانیا. 4



اللسانیات العربیة واللسانیات الغربیة                                         :                           الفصل الأول
 

    8 
 

ویمكننا القول أنّ العصور الوسطى ھي الأخرى لا تخلو من الدراسات اللغویة، فقد 

شھدت العدید من المؤلفات والمؤلفین في مجال الدراسة اللغویة، الذین كان لھم دور بارز 

  .... في النھوض باللاتینیة وإرساء قواعدھا ونشرھا

 :عند العرب -1-2

لم تقتصر الدراسات اللغویة على الغرب فقط، بل حتى العرب كان لھم نصیب من 

الدراسة في تلك الفترة، فقد تكون الدراسات اللغویة العربیة تفوق الدراسات الغربیة، ذلك 

إعجاز القرآن  أمامحینھا اھتموا بدراسة لغتھم العربیة بعد وقوفھم عاجزین أن العرب 

وإذا عدنا إلى .... وراء ذلك وألفوا مؤلفات ودلالة وصرف الكریم، فبحثوا في السر،

مرحلة العصور الوسطى عند العرب حدیثا وبذلك تكون الدراسات العربیة سارت أشواطا 

  .في مجال اللغویات

ویعد النحو العربي من أكثر المجالات التي سلط علیھا الضوء قدیما، ذلك أنھ یمیز 

المدرسة الكوفیة : ھمالنا بین ما ھو سلیم وما ھو غیر ذلك حتى ظھرت مدرستان نحویتان 

ریة ویعد الخلیل من النحاة الأوائل العرب فلقد رد لعب الخلیل دورا صوالمدرسة الب

  .1بیة كاملة شملت كل مستویات اللغة من صوتیات ونحو ودلالةرئیسیا في بناء نظریة عر

إلى جانب الخلیل نجد سیبویھ الذي بلغ معھ النحو ذروتھ وتناول مختلف المسائل 

النحویة للغة العربیة مدعما ذلك بمجموعة من الشواھد فسیبویھ قد شھد لھ التاریخ ببراعتھ 

في دراسة الظواھر اللغویة طریقة تجمع وقد اعتمد سیبویھ «في تناول الظاھرة اللغویة 

بین الوصفیة والمعیاریة، فجمع في كتابھ خمسین ألف بیت من الشواھد بالإضافة إلى عدد 

  .2»ھائل من آیات القرآن الكریم

یتضح لنا صورة جلیة أن العرب قد " نمأحمد مو"ومن خلال ما سبق وما أورده 

طرقوا باب العدید من المسائل اللغویة، وألفوا فیھا الكثیر من المؤلفات التي لا تزال إلى 

الیوم وھي تعد كدلیل على دھاء علمائنا العرب، مع الإشارة إلى أنّ النتائج التي توصلوا 

العشرین مع دوسوسیر ومن  إلیھا ھم في مراحل سابقة لم یتناولھا الغرب إلاّ في القرن

  .تبعھ كتشومسكي

   

                                                           
 .31ن، اللسانیات النشأة والتطور، صمأحمد مو. 1
 .38المرجع نفسھ، ص. 2
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  :عصر النھضة .2

 :ند الغربع -2-1

ھذه المرحلة تلي مرحلة العصور الوسطى، وسمیت بھذا الاسم نسبة للنھضة التي 

فرنسا : وقعت في أوروبا، والتي ولدت في إیطالیا ثم انتقلت إلى باقي الدول الأوروبیة مثل

عدیدة، سیاسیة واجتماعیة، وخاصة الفكریة  حیث شملت مجالات..... وھولندا وألمانیا

وبدأت النھضة في القرن الرابع عشر میلادي وامتدت إلى القرن السابع عشر میلادي 

ویمكن للمرء أولا أن یحدد عصر النھضة باعتباره تطورا ایطالي المنشأ " روبنز: "قول

  .1"منذ الآن الرابع عشر خارج إیطالیا خاصة نحو شمال أوروبا

لكن ربما كان أكثر "لت النھضة جوانب عدیدة دینیة واقتصادیة واجتماعیة وقد شم

جوانب علم عصر النھضة أھمیة ھو استكمال البعث الذي كان قد بدأ في ایطالیا بدراسة 

اللاتینیة الكلاسیكیة لیس كما في حالة دراسة اللاتینیة في العصور الوسطى الذي كان من 

، ولكن بوصفھا وسیلتین للآداب المزدھرة التفلسفأجل التعلیم، الاتصال الدولي، 

وھذا في الواقع ھو ما ... وبوصفھا لغتین سابقتین لحضارة عظیمة مستقلة وسابقة للكنیسة

  .Renaissance"2أوجد مصطلح عصر النھضة 

وما ساعد على تطور الدراسة في أوروبا ھو ظھور الطباعة والترجمة، وأصبحت 

لغات رسمیة كما حاول علماء عصر النھضة ... كلا من الانجلیزیة والفرنسیة والاسبانیة

لورانسیة، وقدم فلا كلدانیا للھجة الصي أرجیامبیلا. أعطى ب"البحث في أصل اللغات فقد 

  .3....."الإغریقیةمنحدرة من  بیریون الفرنسیة على أنھا. ج

ولا ننسى أن ما ساعد الدارسین الأوروبیین على الاطلاع على لغات مختلفة ھو 

الاتساع الأوروبي الذي كان نتیجة للحروب الصلیبیة وكذلك الرحلات والاكتشافات 

الجغرافیة، فعصر النھضة في أوروبا قد شھد العدید من المؤلفات وكانت محطة الانطلاق 

من تطورات في ھذه الفترة  أوروبا شھدتھ لمائیسیة للدراسات الأوروبیة، وذلك الر

  . ساعدتھا على الخروج من عصورھا المظلمة

 :عند العرب -2-2

كانت مرحلة العصور الوسطى بمثابة العصور الذھبیة للحیاة الفكریة وكما شھدت 

ظھور مصنفات ومؤلفات لغویة مختلفة وھو ما دفع العلماء العرب أن یھتموا بدراسة 

لغتھم ولكن على الرغم من ذلك إلاّ أنّ الحیاة الفكریة شھدت تراجعا وانحطاطا شمل الحیاة 
                                                           

 .145أحمد عوض، ص: روبنز، موجز تاریخ علم اللغة في العرب، تر. 1
 .146المرجع نفسھ، ص. 2
 .66ت، ص. ط، د .الحواس بن مسعودي، مفتاح بن عروس، دار الآفاق، الأبیار، د: جان بیرو، اللسانیات، تر. 3
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اعیة والاقتصادیة ویمكن القول أنّ ھذا العصر من العصور الفكریة والسیاسیة والاجتم

المظلمة في تاریخ الحیاة العربیة فنجد الأدباء والمفكرین واللغویین قد تراجعوا وعجزوا 

م إلى غایة 1268مصنفات لغویة ومؤلفات، ولقد كانت ھذه المرحلة حوالي وضع عن 

  .م1798

  :العصر الحدیث .3

 :عند الغرب -3-1

 : لحدیثةانشأة اللسانیات   . أ

إنّ حداثة اللسانیات من الأمور غیر المتفق علیھا، فمنھم من یعیدھا إلى القرون 

في حین أنّ البعض یراھا حدیثة النشأة وأن ما الأولى مع الھنود والیونان ومن تبعھم، 

كانت بمثابة الإرھاصات الأولى تطرق إلیھ الھنود وغیرھم ھو مجرد محاولات لا أكثر 

في التواصل، وھذا الاختلاف حول النشأة لوعي الإنسان بأھمیة دراسة اللغة لأنھا وسیلتھ 

قد تكون "یختلف بحسب وجھة النظر التي قد یتخذھا الباحث وبناء علیھ فإنّ اللسانیات 

سیر سنة و مع دوسوأم 1816و مع بوب سنة أنشأت حوالي القرن الخامس قبل المیلاد 

  .1"م1952و تشومسكي سنة أم 1926سنة وي و مع تروبسكأم، 1916

مع نشأة اللسانیات بدأت في القرن الثامن "إلى  یذھبونوھناك بعض المؤرخین 

ویلیام جونز الذي لاحظ شبھا قویا بین اللغة الانجلیزیة من جھة واللغات الآسیویة 

السنسكریتیة وھو ما دعاه إلى استنتاج والأوروبیة من جھة أخرى، بما في ذلك اللغة 

  . 2"وجود صلة تاریخیة، وأصل مشترك بینھما

وھناك من یؤرخ لبدایة الحقیقة لنشأة اللسانیات كعلم قائم بذات لھ أسسھ ومناھجھ 

 كغیره من العلوم بالقرن طابعا علمیا على ید اللغوي السویسري فردیناند دوسوسیر

الذي لقب بأبي اللسانیات الحدیثة، وعلى الرغم من أنّ اھتمامھ طیلة ) م1913 -1857(

حیاتھ العلمیة كان منصبا على اللسانیات التاریخیة إلا أنھ قد كان للفصل الذي خصصھ 

الحدیثة وقد حال الموت دون  للدراسات التزامنیة في آخر حیاتھ أثر جذري في اللسانیات

بجمع المحاضرات التي  تشارلز بالي وألبرت: من زملائھ وھما م اثنانفقال نشره ھذا العم

بما دونھ ھؤلاء الطلاب وما تركھ دوسوسیر من  كان یلقیھا على طلابھ بالاستعانة

وقد عد ھذا الكتاب " محاضرات في اللسانیات العامة"مذكرات ونشرھا في كتاب بعنوان 

  .3"ثورة في الدراسات اللغویة

                                                           
 .14م، ص2013، 1ورد، الأردن، ط مصطفى غلفان، اللسانیات العربیة، أسئلة المنھج، دار. 1
 .14، صالمرجع نفسھ. 2
 .10م، ص2004، 1محمد محمد یونس علي، مدخل إلى اللسانیات، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، ط. 3
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یر ھذا یعد ھو المرجع الأساس للسانیات الحدیثة الذي تناول إنّ كتاب دوسوس

الزمنیة  الآنیةقضایا متعلقة بتاریخ اللسانیات ومادتھا لتأتي أجزاء أخرى تتحدث عن 

ھا وما یوالعلاقات التركیبیة والحضوریة والعلامة اللسانیة والعلاقة التي تجمع بین طرف

  .إلى ذلك من القضایا اللغویة المختلفة
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 :أھم القضایا اللسانیة الحدیثة التي تناولھا دوسوسیر  . ب

  لقد جاء دوسوسیر بمنھج جدید لدراسة ):مدرسة جنیف(دوسوسیر البنیویة التقلیدیة

المناھج القدیمة المعتمدة في الدراسة، والتي تقوم على اللغة الإنسانیة، كرد فعل على 

لدى قوانینھ .. نسق من العلاقات الباطنیة: "الوصف یركز ھذا المنھج على البنیة وھي

الخاصة المجانیة، من حیث ھو نسق یتصف بالوحدة الداخلیة والانتظام الذاتي على 

  .1..."نحو یفضي فیھ أي تغییر في العلاقات إلى تغیر نفسھ

عن السیاقات الخارجیة یرى دوسوسیر اللغة على أنھا نظام من العلامات مستقل 

وبالتالي عند دراستنا لنص ما فإننا ندرس البنى المكونة لھ، ولقد ركز دوسوسیر في 

  .الدال والمدلول واللسان، الكلام، اللغة: نظریتھ اللغویة على مجموعة من المفاھیم منھا

دوسوسیر  فردیناند علماء اللغة الذین تتلمذوا على ید لقد تأثر مجموعة من كبار

ویحلو للبعض تسمیتھا " مدرسة جنیف"بأفكار أساتذتھم فأسسوا مدرسة أطلقوا علیھا اسم 

وھي تعنى بدراسة اللغة في جمیع مستویاتھا، فساروا على نھجھ " مدرسة دوسوسیر: "بـ

ة بعد اطلاعھما على محاضرات نجد منھم شارل بالي وسیشھاي حیث اعتنیا بدراسة اللغ

في السنسكرتیة والیونانیة، وذلك بعد أن استوعبت ) م1947ت (اختص شارل "ولقد 

  . 2"مفاھیم أستاذه دي سوسیر

أما المبادئ والأسس التي یأخذ بھا أعلام ھذه المدرسة فقد استقوھا من دروس 

حیث نجد قد تناول في محاضرات قضایا متنوعة شملت جوانب اللغة  أستاذھم دوسوسیر

  .اللسان والكلام: المختلفة ومن بین ما تناولھ نجد الدال والمدلول والعلاقة الجامعة بینھما

   

                                                           
 .413م، ص1993، 1دار سعاد الصباح، الكویت، ط جابر عصفور،: كروزویل، عصر البنویة، تر ثأدی. 1
 .67م، ص2008، 1السعید شنوقة، مدخل إلى المدارس اللسانیة، المكتبة الأزھریة للتراث، مصر، ط. 2
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  : یرالقضایا اللسانیة عند دوسوس أھم. ج

  قضیة العلامة اللغویة، والتي  لقد تناول دوسوسیر): الدال والمدلول(العلامة اللغویة

یمثل تتكون عنده من دال ومدلول، حیث أنھ لكل لغة من لغات العالم الدال والمدلول، 

الدال الجانب النطقي منھا، أي تتابع الأصوات، في حین یمثل المدلول الانطباع 

ترتسم في ) ن+ أ+ ص+ ح (یرتسم في أذھاننا بالدال كأن تقول مثلا الذھني الذي 

الفكرة التي ھو تلك أذھاننا صورة الحصان مباشرة حال النطق بھ، كما قد یكون 

فالإشارة : "یقول دوسوسیر.... نحملھا عن شيء لیس لھ مرجع مثل الحریة والأمل

 .1"اللغویة تربط بین الفكرة والصورة الصوتیة

 من القضایا المھمة التي عالجھا دوسوسیر ھي تلك العلاقة :العلامة اللغویة اعتباطیة

التي تجمع بین الدال والمدلول، حیث یرى أنھا غیر ضروریة وغیر منطقیة، فلا 

، وصورتھا في أذھاننا حیث "محفظة"یوجد أي رابط مثلا بین تابعات الصوتیة لكلمة 

اعتباطیة، ولما كنت  Signified المدلولوSignifier  إنّ العلاقة بین الدال: "یقول

للارتباط بین الدال والمدلول، تھیأ لي أنّ أقول بأسلوب  الإجمالیةأعني بإشارة النتیجة 

  . 2"إنّ الإشارة اللغویة اعتباطیة: أبسط

واعتباطیة العلامة اللغویة تناولھا علماؤنا العرب قدیما، وعلى رأسھم الجرجاني     

وذلك أن نظم الحروف ھو توالیھا : ".... الذي تحدث عن ذلك في قرون مضت حیث یقول

في النطق فقط، ولیس نظمھا بمقتضى عن معنى ولا الناظم لھا بمقتضى في ذلك رسما من 

" ربض: "ما تحراه فلو أن واضع اللغة كان قد قالالعقل اقتضى أن یتحرى في نظمھ 

  .3"مكان ضرب لما كان في ذلك ما یؤدي إلى فساد

 إنّ اللغة ھي وسیلة الإنسان في التواصل وقد اھتم بھا العلماء منذ القدیم، وعلى :اللغة

رأسھم العرب، حیث من خلالھا یعبر الإنسان عن أفكاره وآرائھ، فھي عبارة عن 

لیأتي دوسوسیر حدیثا ویعتني بھا، بل  والألفاظوز والعلامات، مجموعة من الرم

ویؤسس علما خاصا بدراسة اللغات الإنسانیة، ویرى دوسوسیر أن اللغة ظاھرة 

نظام من الإشارات جوھره الوحید الربط بین المعاني : "إنسانیة ویعرفھا بقولھ

  .4"والصور الصوتیة

                                                           
یوئیل یوسف عزیز، مرا مالك یوسف المطلبي، دار آفاق عربیة، بغداد، : فردیناند دوسوسیر، علم اللغة العام، تر. 1

 .84م، ص1986
 .87رجع نفسھ، صالم. 2
 .97م، ص2007، 1دار الفكر، دمشق، ط ,محمد رضوان الدایة، فایز الدایة: عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تح. 3
 .33فردیناند دوسوسیر، علم اللغة العام، ص. 4
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  .1"التي تعبر عن الأفكار System of Singsنظام من الإشارات :  "ویقول أیضا

 یرى دوسوسیر أن اللسان اجتماعي، فھو خاص بمجتمع دون غیره كأن نقول:اللسان :

وأنّ اللسان لھ نظام ثابت كما .... اللسان العربي، اللسان الفرنسي، اللسان الأمریكي

یقول في  .....انھ قابل للتطور كأن تموت كلمات وتظھر أخرى جدیدة وأخرى تھمل 

إنّ اللسان ینطوي دائما على وجود نظام ثابت، كما ینطوي على عملیة : "ذلك

 .2"قائم بذاتھ ونتاج للزمن الماضيالتطور، فھو في كل لحظة نظام 

 شخص طریقتھ في أداء الأصوات فالكلام یعد الكلام نشاطا فردیا، ذلك أنھ لكل :الكلام

مكتوبا فھو التحقیق الفعلي لقواعد اللغة من طرف المتكلم عن  أوسواء كان منطوقا 

طریق صیاغتھا في جمل وتعابیر، وتوظیفھا وممارستھا بشكل واقعي، وانطلاقا من 

الكلام ھو استخدام : ".... دیدیھ بورواھرة شخصیة وسلوك فردي یقول ھذا فالكلام ظ

  .3"مفرد للغة من قبل إنسان معین

ومن خلال ما قدمھ لنا دوسوسیر من معلومات حول اللغة والكلام واللسان، یمكننا 

أن نتعرف على نقاط الاختلاف بین اللسان والكلام، والكلام واللغة فنجد أن اللغة اجتماعیة 

  .أما الكلام فھو فردي ونجد أن اللسان اجتماعي والكلام فھو ثانوي

یة منالتزا: إضافة إلى قضایا أخرى مثل ھذه أھم القضایا التي طوقھا دوسوسیر

والآنیة كما نجده تحدث عن المستوى الصوتي للغة من حیث مخارج الحروف والجھاز 

تضم الأصوات المغلقة جمیع : "فنجده یقول.... النطقي للإنسان وصفات كل مخرج

، 4"رةات الناتجة عن غلق الفتحة تماما، أي غلق تجویف الفم غلقا محكما مدة قصیمالفونی

الخلیل : العرب مثلبالجدید فقد تحدث عنھ العدید من العلماء  لیسوعلم الصوتیات 

  .5"اعلم أنّ مخارج الحروف ستة عشر: "وعلى رأسھم ابن جني الذي قال... وسیبویھ

 : عند العرب -3-2

إنّ الدراسات اللغویة العربیة الحدیثة، قد تأثرت بالفكر اللساني الغربي، وذلك یعود 

باط بین الحضارتین العربیة والغربیة، خاصة المفكرین العرب الذین اطلعوا إلى الارت

على العلوم الغربیة وتأثروا بھا، حیث أن البدایة الأولى لھذا التأثیر كانت في مصر تحدیدا 

                                                           
 .34المرجع نفسھ، ص. 1
 .27المرجع نفسھ، ص. 2
 .13م، ص1997، 1، منشورات عربیة، بیروت، طأنطوان الھاشم: رو، اضطرابات اللغة، تربو دیدیھ. 3
 .32فردیناند دوسوسیر، علم اللغة العام، ص. 4
 .570، ص02عبد الغفار حامد محمد ھلال، عبقري اللغویین أبو الفتح عثمان ابن جني، مج : ینظر. 5



اللسانیات العربیة واللسانیات الغربیة                                         :                           الفصل الأول
 

    15 
 

برز التأثر بھذا الفكر في كتابات رافع الطھطاوي، الذي دعا إلى إنشاء مجمع للغة  إذ"

  .1"المجمع العلمي الفرنسيالعربیة على غرار 

إنّ اللسانیات الحدیثة عند العرب قد اختلفت في مناھجھا وسارت في ثلاثة اتجاھات 

  :مختلفة

  ھذا الاتجاه تبنى الأفكار الغربیة وتأثر بالنتائج التي توصلت  :)الحداثي(الاتجاه الأول

افع الطھطاوي إلیھا الأبحاث اللسانیة الغربیة، وقد برز ھذا التأثر كما سبق مع ر

وظھر ھذا التأثر في كتابي جرجي زیدان الفلسفة اللغویة، والألفاظ العربیة "

 .2)"م1904(واللغة العربیة كائن حي ) م1986(

لقد حاول ھذا الاتجاه تقدیم النظریة الغربیة للقارئ العربي ومحاولة تطبیق ھذه 

 أنھانیات العربیة من جھة لقد حتمت الوضعیة الخاصة للسا"النظریة على اللغة العربیة 

على اللسانین أن یفردوا جزءا بارزا من  الحدیثةمحاولة لنقل النظریة اللسانیة الغربیة 

نشاطھم لتقدیم ھذه النظریة وعرضھا، أي تقدیم ذلك الخط النظري الذي ارتبطت بھ 

  .3"اللسانیات العربیة ارتباطا وجودیا للقارئ العربي

  ھذا الاتجاه یدعو إلى قراءة التراث العربي القدیم ذلك أنّ  ):التراثي(الاتجاه الثاني

تراثنا العربي ھو الآخر مليء بالدراسات اللغویة المختلفة والتي شملت مستویات 

فإذا كنا نجد كل ذلك فلماذا لا نؤسس ...... اللغة المتنوعة من صوتیات ونحو ودلالة

العربي القدیم؟ یقول مصطفى  لنظریة عربیة تستند في مبادئھا إلى التراث اللغوي

اتخذ البحث في العلاقة بین الفكر اللغوي العربي القدیم ونظیره اللساني : "غلفان

الحدیث منحى آخر غیر ما كان منتظرا منھ، إذ تم في إطار ما أصبح شائعا تحت 

عبارة إعادة التراث اللغوي أو إعادة التشكیل، أي تأویل الموروث اللغوي العربي 

ھما جیدا في ضوء ما تقترحھ اللسانیات من نظریات، وبالتالي باتت قضایا وفھمھ ف

اللسانیات جزءا من معضلة فكریة أكبر ھي إشكالیة الأصالة والمعاصرة وقد سمینا 

 .4"ھذا الضرب من البحث اللغوي بلسانیات التراث

  السابقین، لقد حاول ھذا الاتجاه التوفیق بین الاتجاھین  ):التوفیقي(الاتجاه الثالث

حیث یدعو إلى تطبیق النظریات الغربیة على النصوص العربیة وھم مقسم إلى ثلاثة 

                                                           
ربي ایتراك، القاھرة، ث، دراسة في النشاط اللساني العیفاطمة الھاشمي بكوش، نشأة الدرس اللساني العربي الحد. 1

 .12م، ص2004، 1ط
 .12المرجع نفسھ، ص. 2
 .22المرجع نفسھ، ص. 3
 .16مصطفى غلفان، اللسانیات العربیة، أسئلة المنھج، ص. 4
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الاتجاه التداولي . الاتجاه التولیدي التحویلي، ج. الاتجاه البنیوي، ب. أ: اتجاھات

  .الوظیفي

  .لسانیات ما بعد دوسوسیر: ثانیا

العدید من المدارس  لقد كان لأفكار دوسوسیر اللسانیة تأثیر واسع ومتنوع على

حیث تأثر أعلام ھذه ... اللسانیة وحلقة كوبنھاجن براغالتي جاءت بعده، مثل حلقة 

المدارس بلسانیات دوسوسیر وأخذوا منھا، كما نشرت أفكاره في روسیا أما في أمریكا 

م الذي قال في 1924فنجد بلومفید الذي كتب عرضا حول دروس في اللسانیات العامة

، وكذلك نجد ناعوم 1"قد أمدنا بالأساس المنھجي لعلم اللغة الإنسانیةل: "دوسوسیر

  .التحویلیة اھتم بدراسة اللغة مؤسسا ذلك المدرسة التولیدیة تشومسكي ھو الآخر الذي

لقد اھتم الكثیر من الباحثین بعد دوسوسیر بدراسة اللغة من جمیع جوانبھا 

مناھج ونظریات متباینة، وھذا التباین ولد العدید من المدارس اللسانیة التي ووضعوا لذلك 

ثا لا نجد عندھم مثل ھذه یجعلت الظاھرة اللغویة موضوعا لھا، في حین أنّ العرب حد

المدارس فأغلب دراستھم قائمة على الترجمة في حین أن تراثنا العربي زاخر بالدراسات 

قد أسسوا مدارس في ذلك أحاطت في مجملھا بمختلف اللغویة المختلفة، بل ونجدھم 

الغربیة نجد براغ  الحدیثةجوانب اللغة مثل الشمولیة والبیانیة والارتقائیة ومن المدارس 

  ...وكوبنھاجن

 : مدرسة براغ .1

تعد ھذه المدرسة إحدى أھم وأشھر المدارس اللغویة بعد دوسوسیر، حیث تأثر 

، فشكلوا حلقة "محاضرات في الألسنة العامة: "الشھیربعض علمائھا بأفكاره وبمؤلفھ 

براغ نسبة إلى براغ عاصمة تشیكوسلوفاكیا سابقا ولقد بدأ التأسیس الأولي لھذه المدرسة 

م 1928م وھي السنة التي وصل فیھا النازحون الروس إلى براغ، وفي سنة 1920سنة 

" لاھاي"مر الدولي للسانیات في ذ طابعا متمیزا، وھي سنة انعقاد المؤتخبدأت المدرسة تأ

ھذا المؤتمر الذي ظھرت فیھ بوضوح سمة الدراسة الصوتیة الوظیفیة الفونولوجیة 

  .المعاصرة

انكب أعضاء ھذه الحلقة على عقد ندوات متتالیة توجوھا ببحوث لسانیة ولقد 

فروع البنیویة، لكنھا ترى بأن البنیة النحویة والدلالیة وظیفیة، ھذه البحوث تعد فرعا من 

                                                           
 . 05م، ص1987، 1حنون مبارك، مدخل إلى لسانیات دوسوسیر، دار توبقال، الدار البیضاء، ط: ینظر. 1
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والصوتیات الوظیفیة لا تحدد إلاّ بالوظائف المختلفة التي تؤدیھا أو تقوم بھا في إطار 

  .1المجتمع

إنّ ھذه المدرسة تركز على الوظیفیة التي تؤدیھا اللغة في إطار المجتمع، فقد یكون 

اللغة ھنا تقریر الحقائق ومنھج المدرسة یركز على كلامنا حول حقیقة ما فتكون وظیفة 

دراسة نظام اللغة الكلي بمستویاتھ المختلفة النحویة، : "الجانب الوظیفي حیث یقوم على

  .2"الصرفیة، الصوتیة والدلالیة دراسة وظیفیة محضة

إن منھج ھذه المدرسة یتمیز عن غیره من المناھج ف كونھ یھتم بدراسة وظیفة 

  .رة حلقة براغ للغة تختلف عن غیرھم ممن یعتمدون على الوصفاللغة، فنظ

 :مدرسة كوبنھاجن .2

المدارس اللسانیة الحدیثة التي جاءت بعد  أھمتعد ھذه المدرسة ھي الأخرى من 

وھناك من یراھا مجرد نظریة " الغلوسیماتیكیة"دوسوسیر یطلق علیھا أیضا المدرسة 

وظھرت في مطلع القرن  Helmslevھالمسلیف فقط، تأسست ھذه المدرسة على ید 

العشرین، ولقد اختلفت ھذه المدرسة عن غیرھا من المدارس في كونھا تنظر إلى اللغة 

على أنھا صورة ولیست مادة، فقد حاول أصحاب ھذه المدرسة التجدید في طریقة دراسة 

طلحات الغربیة وظفوا في بحثھم اللساني المص"اللغة حتى إنھم ربطوھا بالریاضیات فقد 

اللغویة في شكل رموز جبریة ذات سمة ریاضیة، واستعملوا التراكیب وصاغوا العناصر 

  .3"اللغویة في شكل معادلات ریاضیة

) Jasersn(وجاسیرسن ) Helmslev(لویس ھالمسلیف : من أھم أعلامھا

  :4ومن المبادئ العامة للغلوسیماتیكیة) Pedersen(وبدرسن 

 ھالمسلیف أنّ ھذا المبدأ یعتمد على الملاحظة والاختبار، ویجمع یرى  :مبدأ التجربة

 .اللاتناقض والشمولیة والتبسیط: بین ثلاثة معایر

 والحكام ھنا یقابل الاعتباطیة عند دوسوسیر، أما الملائمة  :مبدأ الأحكام والملائمة

ع فیرى ھالمسلیف أنھا تحقق النجاح للنظریة، فالنظریة الناجحة ھي التي تستطی

لى العدید من المعطیات التجریبیة، ویختلف منھج ھذه المدرسة تطبیق شروطھا ع

على المناھج الأخرى فھو یعتمد على التحلیل إلى الأجزاء الصغیرة، فھو ینطلق من 

ثم الصغرى  الكبرىبالوحدات : "تحلیل الكل نحو الجزء فھذا المنھج دائما یبدأ
                                                           

 .70 - 69المدارس اللسانیة، ص صالسعید شنوقة، مدخل إلى : ینظر. 1
 .136أحمد مومن، اللسانیات النشأة والتطور، ص. 2
 .78السعید شنوقة، مدخل إلى المدارس اللسانیة، ص. 3
 .164 -163أحمد مومن، اللسانیات النشأة والتطور، ص: ینظر. 4
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ل النص المكتوب أو المنطوق ویقوم بتحلیلھ الخ، وھو منھج یتناو.... فالأصغر منھا

 1."وحروف وأصوات.... إلى فصول، فقرات، جمل، مفردات

 :المدرسة التولیدیة التحویلیة .3

تعد المدرسة التولیدیة التحویلیة من أحدث المدارس اللغویة في أمریكا، مؤسسھا 

الذي نقد المذھب السلوكي في علم اللغة، وعلم النفس وذلك بتناولھ مؤلف " تشومسكي"

م وھي جاءت كرد فعل على 1959عام " السلوك اللغوي: "الموسوم بـ" سكینر"

السلوكین، حیث أتى تشومسكي بنظریة جدیدة قوامھا تولید الكلمات وتحویلھا وقد وضع 

فكرة الأساسیة في ھذا النحو ھو أنّ الوصف وال"، "النحو التولیدي التحویلي: "ما یسمى بـ

الدقیق للغة من اللغات إنما یعني تحدید الإمكانات التعبیریة الكامنة في ھذه اللغة والتي 

، وتقوم ھذه المدرسة كغیرھا من 2"وسلبا إیجاباینتقي منھا ویتوسل بھا مستخدم اللغة 

ي دراسة اللغة من بین أھم المدارس على مجموعة من القواعد والأسس، التي تعتمدھا ف

  :قواعدھا

 الإنسان كائن اجتماعي بطبعھ فھو یعیش في وسط  :الكفایة اللغویة والأداء الكلامي

تجمعات، یتواصل فیھا مع غیره مستخدما اللغة في ذلك، ولكي یتمكن من التواصل 

معھم لا بد لھ وأن یعرف لغة ھذا المجتمع، فكل إنسان ینشأ بیئة معینة یصبح معبرا 

لا بد أن یعرف بلغتھا وبإمكانھ فھم عدید غیر متناه من جمل ھذه اللغة وصیاغتھا، ف

، كل شخص قواعد لغتھ وھذه المعرفة تسمى في النحو التولیدي بالكفایة اللغویة

والشخص في تواصلھ یستخدم مجموعة من الجمل والعبارات، وذلك حسب الموقف 

: الذي وقع فیھ ولكل موقف عبارات خاصة بھ وأداؤھا یسمى في النحو التولیدي بـ

المعرفة الضمنیة باللغة والأداء الكلامي : فالكفایة اللغویة ھي، وعلیھ "الكلاميالأداء "

 .3"الاستعمال الآني للغة ضمن سیاق معین: "ھو

 یكتسب الإنسان ومنذ المراحل الأولى من حیاتھ مجموعة من المفردات التي  :التولید

ز یكون جملا، مستندا إلى جملة من القواعد التي تضبط لغتھ، ھذه القواعد ھي التي یمی

الجمل استنادا إلى  إنتاجبھا الجملة السلیمة من الجملة الخاطئة، وھذه القدرة على 

القدرة على : "وھو بعبارة أخرى" التولید: "القواعد التي تحكم الظاھرة اللغویة تسمى

                                                           
 .123فھمي حجازي، مدخل إلى علم اللغة، دار قباء للنشر ، د ط، د ت، ص. 1
 .123المرجع نفسھ، ص. 2
، المؤسسة الجامعیة للدراسات )الجمل البسیطة(میشال زكریا، الأسئلة التولیدیة التحویلیة وقواعد اللغة الصدریة . 3

 .07م، ص1986، 2والنشر والتوزیع، بیروت، ط
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غیر المحدود للجمل انطلاقا من العدد المحصور من القواعد في كل لغة  إنتاج

 .1"یر سلیم نحویاوفھمھا، ثم تمییزھا عما ھو غ

 اللغویة، یعد التحویل من أھم القواعد التي تأسست علیھا نظریة تشومسكي  :التحویل

حتى أنھا تسمى بالتولیدیة التحویلیة والتحویل متعلق بالبنیتین السطحیة والعمیقة، 

حیث أن الفرد یكتسب جملة من المفردات التي تتخزن في ذھنھ، وعند حاجتھ لھا 

مات، ھذه العملیة التي فیھا تتحول البنیة من عمیقة إلى سطحیة ھي یترجمھا إلى كل

ینص على إمكانیة "عملیة التحویل وھو بذلك یعد ناقلا للبنى، ومنھ یمكننا القول بأنھ 

تحویل جملة معینة إلى جملة أخرى، واعتماد مستوى أعمق من المستوى الظاھر في 

 .2"الضمنیة العائدة للجمل الكلام، وبإمكان مفھوم التحویل أیضا المعاني

 التي ركز علیھا النحو التولیدي التحویلي،  البنى أھمتعد ھذه البنیة من  :بنیة سطحیة

ولكن تجدر الإشارة ھنا إلى أنّ الحدیث عن ھذه البنیة قد تناولھ العرب قدیما، حتى 

وإن اختلفت التسمیة أو لم یصرح بتحریف البنیة بشكل مباشر لكننا نجدھا متناولة عند 

تطرق إلى ھذا في علمائنا العرب القدامى أمثال عبد القاھر الجرجاني وسنحاول ال

الفصل الثاني، حیث تحدث عن ذلك في خضم عن قضیة اللفظ والمعنى، والمقصود 

، 3"المتكلمالبنیة الظاھرة عبر تتابع الكلمات التي تصدر عن : "بالبنیة السطحیة ھي

 .أي ھي الكلمات حال النطق بھا خالیة من معانیھا

 اللغویینفقد كانت محط اھتمام  تعد أھم ما ركز علیھ النحو التولیدي، :بنیة عمیقة 

القواعد التي أوجدھا ھذا التتابع وھي التي تمثل في "العرب قدیما، والمقصود بھا 

ذھن المتكلم المستمع المثالي، أي ھي عبارة عن حقیقة یعكسھا التتابع اللفظي للجملة 

أذھاننا حیث ، أي أنّ البنیة العمیقة ھي تلك الجمل الموجودة في 4"أي البنیة السطحیة

یشترك فیمھا أفراد الجماعة اللغویة الواحدة، وعندما تقوم بتحویل  ھذه الجمل إلى 

بنیة : "جمل منطوقة نصبح ھنا بصدد الحدیث عن بنیة سطحیة فالبنیة العمیقة ھي

مجردة مفترضة ینتجھا الأساس، وتحتوي على كل العلاقات النحویة والوظائف 

 .5"یة اللازمة لتفسیر الجملة واستعمالاتھا الممكنةالتركیبیة والمعلومات الدلال

ھذه القواعد التي تطرقنا إلیھا، تعد من أھم القواعد التي قام علیھا النحو التولیدي 

إلیھ تشومسكي حدیثا قد عالجھ اللغویون العرب في عصور كانت  التحویلي، وما توصل

ومليء  زاخر راثنا العربيأوروبا تعیش في ظلام وأمریكا لم تكتشف بعد، ورغم أنّ ت

                                                           
م، ص 2004، 1شفیقة العلوي، محاضرات في المدارس اللسانیة المعاصرة أبحاث للترجمة والنشر، بیروت، ط. 1

 .42 -41ص
 .14، ص)الجمل البسیطة(میشال زكریا، الألسنة التولیدیة التحویلیة وقواعد اللغة الصدریة، . 2
 .157ت، ص. ط، د. نعمان بوقرة، المدارس اللسانیة المعاصرة، مكتبة الآداب، میدان الأوبر، القاھرة، د: ینظر. 3
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.... ودلالة الجوانب من صوتیات ونحو وصرف  بمختلف الدراسات اللغویة التي شملت

في مجال الدراسة اللغویة  ربغإلاّ أنّ الباحث العربي یتجھ إلى دراسة ما توصل إلیھ ال

  ونسي أو تناسى ما توصل إلیھ العرب

ا، وما توصل إلیھ الغرب كان وتجدر الإشارة إلى أنّ اللغات تختلف في طبیعتھ

نتیجة لتجارب أخضعوا فیھا لغاتھم للغة العربیة، فاللغات الأجنبیة من فصیلة والعربیة من 

فصیلة أخرى، وتتمیز أغلب اللغات عن اللغة العربیة في كونھا لغات إلصاقیة وبالتالي لا 

نحاول دراسة لغتنا  یمكن لنا تطبیق قواعد لغة على أخرى في أغلب الأحیان، لذا علینا أن

  . في خصائصھا وممیزاتھا مستعینین في ذلك بالتراث العربي القدیم

 



 

       
 

  

  

  

  

  

  

  النظم: القضیة الأولى
 مفھوم النظم: أولا  
 القرآن الكریم یكمن في نظمھ إعجاز: ثانیا.  

  .السیاق والاستبدال والتركیب: القضیة الثانیة
 التعلیق: أولا  
 الاستبدال والتركیب: ثانیا  

  .السیاق: القضیة الثالثة
 السیاق اللغوي: أولا.  
 السیاق العاطفي: ثانیا.  
 سیاق الموقف: ثالثا.  
 السیاق الثقافي: رابعا.  

  .العلامة اللغویة: القضیة الرابعة
 الدال والمدلول: أولا.  
 فصاحة اللفظ: ثانیا.  
 معنى المعنى: ثالثا  

  .اعتباطیة العلامة اللغویة: القضیة الخامسة
  .البنى السطحیة والبنى العمیقة: القضیة السادسة
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  :توطئة

لقد اھتم العرب منذ القدیم بدراسة اللغة العربیة متأثرین بالدین الإسلامي، فقد   

القرآن الكریم، ھذا الكلام الذي جاء في أعلى درجات  ارتبطت دراسة اللغة عندھم بنزول

عجز لفظھ ومعناه، وھو ما جعل العرب رغم فصاحتھم ودقة تعبیرھم وروعة مالبیان، 

 الإیجازأسلوبھم الذي كان منھ اللفظ الجزل، والقول النصل والكلام الفخم، وكان منھم 

یقفون عاجزین أمام ھذا البناء المحكم البلیغ فبحثوا في سر الإعجاز القرآني، ... والإطناب

  :اھتموا بذلك منھم فنجد العدید من العلماء ممن

" معاني القرآن "بـ راء في كتابھ الموسومفوال" نظم القرآن: "الجاحظ في كتابھ  

القرآن،  إعجازوعبد القاھر الجرجاني الذي یعد من كبار اللغویین العرب الذین ألفوا حول 

 الذي یعد لبنة أساسیة للدرس، اللساني العربي القدیم،" دلائل الإعجاز"فقد وضع كتابھ 

فاللسانیات رغم حداثتھا كعلم قائم بذاتھ لھ أسسھ من القضایا اللغویة التي تعدھا اللسانیات 

، )الدال والمدلول(النظم، العلامة اللغویة : قضایا حدیثة، فمن القضایا التي تناولھا نجد

لتالي وبا... والبنى العمیقةالعلاقة الجامعة بینھما اعتباطیة العلامة اللغویة، البنى السطحیة 

فإن المقاربة بین اللسانیات الحدیثة والقضایا اللغویة قدیما ممكنة فمثلا قضیة الدال 

والمدلول حدیثة النشأة إلاّ أنّ علماؤھا العرب قدیما وقد تناولوا ھذه القضیة، كذلك نجد أن 

اعتباطیة العلامة اللغویة موضوع قد تناولھ العرب بأشكال مختلفة كالعلاقة بین اللفظ 

لمعنى والشكل المضمون وسنحاول في ھذا الفصل تسلیط على أھم القضایا بین وا

  .الجرجاني واللسانیات الحدیثة

   



القضایا اللسانیة الحدیثة في التراث العربي القدیم من منظور : الفصل الثاني
 عبد القاھر الجرجاني

 

    27 
 

  .النظم: القضیة الأولى

  .مفھوم النظم: أولا

إنّ نظریة النظم نظریة عربیة قدیمة، تعود جذورھا إلى بدایة اھتمام العلماء العرب   

، الذي یعد "عبد القاھر الجرجاني"ھذه النظریة إلى  بسر الإعجاز القرآني، تنسب

  .مؤسسھا فنظم القرآن الكریم قد آثار اھتمامھ فبحث في السر وراء ھذا الإعجاز القرآني

لھذه النظریة، نجدھا حقیقیة قد بدأت قبل  الأولىوإذا ما أردنا معرفة البدایات   

الجرجاني وھو قام بلورتھا وإخراجھا في شكل نظریة عربیة في بناء الكلم وتألیفھ، فقد 

سبقھ عدد من المؤلفین الذین توفروا على موضوع الإعجاز القرآني منھم الجاحظ 

) ھـ388(راھیم ثم الخطابي أبا سلیمان حمد بن إب" نظم القرآن"عن في كتابھ ) ھـ255(

في ) ھـ386(والرماني أبا الحسن علي ابن عیسى " إعجاز القرآنبیان "في رسالتھ 

، )ھـ403(، والباقلاني أبا بكر محمد بن الطیب "النكت في إعجاز القرآن"رسالتھ 

  ".إعجاز القرآن"والواسطي محمد بن یزید أبو عبد الله في مصنفھ 

تناولھ  أنلیوسع في ھذه النظریة كما  "لإعجازدلائل ا"ثم یأتي الجرجاني في كتابھ   

فقط وإنما تناول في ذلك " دلائل الإعجاز"القرآني لم تقتصر على كتاب  إعجازلقضیة 

  .رسالة مستقلة أسماھا الشافیة

ھو مصطلح قدیم متأصل في تراثنا العربي القدیم، ویعرفھ " النظم"مصطلح  إنّ   

تألیف نظمھ ینظمھ نظما ونظاما : النظم: نظم: "بقولھفي لسان العرب " ابن منظور"

ونظمھ فانتظم ونظمت اللؤلؤ أي جمعتھ في السلك، والتنظیم مثلھن ومنھ نظمت الشعر 

ونظمتھ، ونظم الأمر على المثل، وكل شيء قرنتھ بآخر وضممت بعضھ غلى بعض فقد 

لؤ وخرز وغیرھا، المنظوم، وصف بالمصدر والنظم، وما نظمتھ من لؤ: نظمتھ، والنظم

  .1"، ونظم الحنظل حبھ في صیاصئھنظمةواحدتھ 

اعلم أنّ لیس النظم إلاّ أن تضع : "بقولھ الجرجانيوالنظم في الاصطلاح یعرفھ   

كلامك الوضع الذي یقتضیھ علم النحو، وتعمل على قوانینھ وأصولھ، وتعرف مناھجھ 

فلا تخل بشيء منھا، وذلك لك التي نھجت، فلا توزیع عنھا، وتحفظ الرسوم التي رسمت 

أنا  لا نعلم شیئا یبتغیھ الناّظم بنظمھ غیر أنّ ینظر في وجوه كل باب وفروقھ، فینظر في 

، "سینطلق زید"و" زید ینطلق"و" زید منطلق: "الخبر إلى الوجوه التي تراھا في قولك

                                                           
، حرف المیم، دار 12، مج إبراھیمعامر أحمد حیدر، مراجعة عبد المنعم خلیل : ابن منظور، لسان العرب، تح وتع. 1
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 إن"، و"إن خرجت خرجت"، و"أخرجإن تخرج : "إلى الوجوه التي تراھا في قولك

  .1"....."نا إن خرجت خارجأ"و" خرجتأنا خارج إن "و" تخرج فأنا خارج

ویقصد الجرجاني بقولھ ھذا أن تألیف الكلام وسبكھ یكون فیھ مراعاة للقواعد   

تلك القواعد النحویة التي یجب أن والضوابط التي تحكم الظاھرة اللغویة وتوجھھا، أي 

التركیبیة صحیح من الناحیة حتى یكون كلامھ  یعرفھا الناظم ویكون على درایة بھا

+ مبتدأ (ن قمنا بالإخلال بالقاعدة النحویة فسنبتعد عن المعنى، والمعنویة، فإذا حدث وإ

: محمد: إما مفردا أو جملة أو شبھ جملة، فإذا قلنا محمد یكتب أنواعوالخبر یأتي على ) خبر

دم المبتدأ وجوبا على الخبر لأنھ إذا تقد جملة فعلیة في محل رفع خبر، ھنا یتق: یكتبمبتدأ 

  .یكتب محمد: الخبر تصبح الجملة فعلیة فنقول

حدیثا في نظریتھ البنیویة،  دوسوسیرقدیما یقابل البنیة عند  الجرجانيوالنظم عند   

جاءت كرد  من كلمة بنیة بنیویة ھذاوالنظریة البنیویة ھي نظریة حدیثة النشأة سمیت ك

المعیاریة التي تعتمد على الوصف، وبعد دوسوسیر ھو من وفعل على المناھج التاریخیة 

  . أرسى معالمھا

ما  أن،وما نلاحظھ ھو 2"ومعناھا البناء struereاشتقت من كلمة "وكلمة بنیة   

توصلت إلیھ اللسانیات الحدیثة قد تناولھ الجرجاني في قرون مضت، فالنظام والبنیة كل 

  .نھا یعني التألیف وبناء الكلامم

  .إعجاز القرآن الكریم یكمن في نظمھ: ثانیا

ھي قضیة الإعجاز القرآني، حیث أن نظمھ وسبكھ " دلائل الإعجاز"نواة كتاب   

جعل العرب ورغم فصاحتھم یقفون عاجزین أمامھ، وھو ما جعل عبد القاھر الجرجاني 

  .كتابھیكتب حول ھذه القضیة في مواضیع مختلفة من 

إن القارئ للقرآن الكریم والمستمع لھ، والمتأمل في آیاتھ یجده حقا معجزا بلفظھ   

ومعناه فكیفیة الانتقال من آیة إلى آیة، ومن معنى إلى معنى آخر، ودقة التشبیھ وبراعة 

ونقیضھ، وطریقة ضم الحروف إلى بعضھا التعبیر، والتھدید والوعید، وذكر الشيء 

حتى أن  الأحدقدرة الواحد  أمام منبھرینیجعلنا نقف ... امل السوروتسلسل الآیات وتك

                                                           
 .123محمد رضوان الدایة وفایز الدایة، ص: عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تح. 1
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والله إن لھ لحلاوة وإن علیھ لطلاوة وإن أسفلھ لمغدق، وإن : "الولید ابن المغیرة قال فیھ

  .1"ما یقول ھذا بشر.... لمثمر أعلاه

فرغم أنّ الولید ابن المغیرة كفر بالقرآن الكریم، إلا أنھ شھد على حسن نظمھ   

: وحلاوتھ، فقد وجد فیھ جانبا من الإعجاز والتألیف لا یمكن أن یأتي بمثلھ یقول الجرجاني

اقلعي  وقیل یا أرض ابلعي ماءك ویا سماء«: وھل تشك إذا فكرت في قولھ تعالى"

ھود الآیة [ »وغیض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقیل بعدا للقوم الظالمین

منھا الإعجاز، وبھرك الذي ترى وتسمع أنك لم تجد ما وجدت من المزیة  ، فتجلى لك]44

یرجع إلى ارتباط ھذا الكلام بعضھ بعض، وأن لم الظاھرة، والفضیلة القاھرة إلا لأمر 

الأولى بالثانیة، والثالثة بالرابعة؟ وھكذا  من حیث لاقت الحسن والشرف إلاّ یعرض لھا 

  .2"وحصل من مجموعھما ،الفضل تناتج ما بینھمایھا إلى آخرھا، وأن رإلى أن تستق

في القرآني الكریم، والذي یكمن نظمھ،  الإعجازيیتحدث الجرجاني عن الجانب   

فالقرآن الكریم مترابط ومتماسك، فإذا ما لاحظنا الآیة السابقة من سورة ھود نجد أن 

فیھا یكمن في دقة التعبیر وارتباط الكلم، وھو ما یجعل المعاني حسنة وشریفة،  الإعجاز

: ثم أمرت، ثم نجده قال" أرض"في أن نودیت الأرض یا  الإعجازكما یكمن وجھ 

والملاحظ أن " اقلعي"وأمرھا " یا سماء"وكذا نداء السماء " ابلعي الماء"ولم یقل " ماءك"

واستوت «: عن إدرار المطر ثم نجده في قولھ تعالىبھ الأرض أي أن تتوقف  أمرتما 

 فلا... یا فتاة، یا فتى.. یا سلمى، یا محمد: إضمار للشخص العاقل كقولنا »الجودي على

إلا أننا نجد ... یا طاولة، یا كرسي، یا شمس، یا قمر: ننادي أشیاء عاقلة أو جامدة كقولنا

  .كما أمرھماالله سبحانھ وتعالى قام بنداء السماء والأرض، 

معلوم أن مبدأ العظمة في أن ": ولقد علق الجرجاني على قولھ السابق في قولھ

نحویا أیتھا الأرض، ثم ": أي"دون " یا: "نودیت الأرض ثم أمرت، ثم في أن كان النداء بـ

اتبع بنداء الأرض وأمرھا بما ھو  أنیقال ابلعي الماء، ثم  أنإضافة الماء إلى الكاف دون 

فجاء الفعل " وغیض الماء"من شانھا، ونداء السماء، وأمرھا كذلك بما یخصھا، ثم قیل 

  .3.."..الدالة على أنھ لم یغض إلا بأمر آمر" فعل"على صیغة 

  .التعلیق والاستبدال والتوزیع: القضیة الثانیة
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  .التعلیق: أولا

 :تعلیق الكلم .1

في قضیة النظم تعلیق الكلم، أي ربط الكلمات مع بعضھا منطقیا تناول الجرجاني 

واعلم أنك إذا رجعت إلى نفسك علمت علما لا : "في سیاق ما، حیث یقول في ھذا الشأن

یعترضھ الشك، أن النظم في الكلم ولا ترتیب حتى یعلق بعضھا ببعض، ویبني بعضھا 

قل ولا یخفى على أحد من على بعض وتجعل ھذه بسب من تلك ھذا ما لا یجھلھ عا

  .1...."الناس

فالجرجاني ینفي أن یكون نظم الكلم مجرد ضم الكلمات في سیاق واحد اعتباطیان 

 2*التعلیقیحكمھا الارتباط المنطقي مع بعضھا، فیجب ضم الكلمات على مبدأ  أنبل لا بد 

  :كما انھ یجب أن نعلق الكلمات بمعانیھا مثال

ھذه الجملة سلیمة من ناحیة المعنى، وكلماتھا مترابطة : الطالب إلى الجامعة ذھب

  .منطقیا، ذلك أن مكان تعلم الطالب ھو الجامعة، وذھابھ إلیھا أمر طبیعي

ھذه الجملة كلماتھا لا تعلق مع بعضھا منطقیا، : ذھب الطالب إلى الإبرة: وقولنا

ي إلیھ لا یتقبلھ العقل فھنا الجملة غیر ولا تبنى على بعضھا كذلك، والمعنى الذي توح

كان للتعلم، وبھذا فنظم الكلام سلیمة من ناحیة المعنى، فالإبرة ھي أداة للخیاطة ولیست م

یقتضي مراعاة الترابط المنطقي بین الكلمات، وكذلك مراعاة السلیم، وھذه القضیة شبیھة 

  .سوسیربقضیة الاستبدالي التركیبي في اللسانیات الحدیثة مع دو

 :نظم الحروف ونظم الكلمات .2

قضیة نظم " النظم"أیضا في نظریتھ " الجرجاني"من الأمور التي تناولھا 

بعقب ھذا الفصل الفرق بین  إحكامھومما یجب : "الحروف ونظم الكلم یقول الجرجاني

أن نظم الحروف ھو توالیھا في النطق فقط، قولنا حروف منظومة، وكلم منظومة، وذلك 

ولیس نظمھا بمقتضى عن معنى، ولا الناظم لھا بمقتف في ذلك رسما من العقل اقتضى أن 

" ضرب"مكان " ربض: "یتحرى في نظمھ لھا ما تحراه، فلو أن واضع اللغة كان قد قال

ذلك لأنك تقتضي في لما كان في ذلك ما یؤدي إلى فساد، وأما نظم الكلم فلیس الأمر فیھ ك
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نظمھا آثار المعنى وترتبھا على حساب ترتیب المعاني في النفس، ولیس ھو النظم الذي 

  .1"معناه، ضم الشيء كیف جاء واتفق

عن نظم الحروف ونظم الكلم، ویرى انھ یوجد فرق بینھما، " الجرجاني"یتحدث 

" الرقم": بـ" رقملا"تواضعوا على تسمیة  أنھمذلك أن نظم الحروف ھي تواضع، فلو 

  . إشكاللأصبحت التسمیة الثانیة تدل على القمر ولا یكون ھناك أي 

وكل ھذا لا یؤدي " جرشة"تصبح " شجرة"و" عسید"تصبح " سعید"كذلك كلمة 

إلى فساد اللغة ذلك انھ یكون من تواضع المجتمع وتصبح التسمیة سلیمة ولھا دلالة، 

وبالتالي نظم الحروف ھو اعتباطي، وقد تحدث دوسوسیر عن العلاقة الاعتباطیة حدیثا، 

ي نظم الكلم فھو ترتیبھا وفق المعنى حیث أن الكلمة لا بد أن تكون ملائمة للكلمات الت أما

: ھنا نجد فساد المعنى والأصح أن نقول" دخل المدرج إلى الطالب: "تجاورھا، فإذا قلنا

وعند دوسوسیر حدیث نجد المحور التركیبي فلا نستطیع " دخل الطالب إلى المدرج"

  .وضع الكلمات على ھذا المحور اعتباطیا بل حسب ما یوجد في أذھاننا

 :لامــــــالك .3

بشكل مستفیض وھو عنده ینقسم " الإعجازدلائل "كتابھ تناول الجرجاني الكلم في 

  .مؤتلف وغیر مؤتلف: إلى قسمین

 .اسم مع اسم وفعل مع اسم، والحرف مع الاسم في النداء :المؤتلف  . أ

 .الفعل مع الفعل، الفعل مع الحرف، والحرف مع الحرف :غیر المؤتلف  . ب

فلا بد أن یكون ھناك مراعاة للمعنى أثناء نظم  ھنا یوضح فكرة تعلیق الكلمات ببعضھا

یعطینا ھذا التركیب معنى  أننضع فعلا مع فعل وننتظر  أنالكلام وترتیبھ، فلا یمكن لنا 

ھنا لا نفھم أي شيء من ھذا التركیب، أو أن "..... یكتب یجري"، "جاء جلس: "نحو

: عطینا معنى كذلك نحو، فالحروف لا تتألف مع بعضھا ولا ت"مع عن"، "في من: "نقول

، وعلیھ فالفعل مع الفعل والفعل مع الحرف والحرف مع الحرف "....قرأ یا"، "كتب مع"

، كما یكون "زید قائم: "لا یعطینا كلاما مؤتلفا، فالكلام المؤتلف یكون بین اسم واسم كقولنا

مع الاسم أي بین الفعل والاسم، كذلك حرف النداء " دخل محمد: "ھناك ائتلاف في قولنا

 المدخل"ھنا یكون الكلام صحیحا ومتآلفا، یقول الجرجاني في مقدمتھ " یا سلمى"كقولنا 

معلوم أن لیس النظم سوى تعلیق الكلم ببعضھا البعض، وجعل : "إلى إعجاز القرآن

اسم وفعل وحرف وللتعلیق فیما بینھما طرق : بعضھا بسبب من بعض، والكلم ثلاث
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تعلق اسم باسم، وتعلق اسم بفعل، وتعلق حرف بھما، : ثة أقساممعلومة، وھو لا یعدو ثلا

و عطف أتأكیدا  أوو تابعا لھ صفة أو حالا منھ أفالاسم یتعلق بالاسم بأن یكون خبرا عنھ 

و مفعولا أوأما تعلق الاسم بالفعل فبأن یكون فاعلا لھ .... و عطف بحرفأبیان أو بدلا 

المفعول المطلق أو مفعول بھ : ضربت ضربا، ویقال لھ: مصدرا قد انتصب لقولكفیكون 

خرجت یوم الجمعة، : ضربت زیدا أو ظرفا مفعول فیھ زمانا أو كان لقولك: كقولك

، وأما تعلق الحرف بھما فعلى ثلاثة أضرب أحدھما أن یتوسل بین الفعل ....ووقفت أمامك

تعدي الأفعال إلى ما لا یتعدى إلیھ  أنمن شانھا  والاسم فیكون ذلك في حروف الجر التي

مررت، فلا یصل إلى نحو زید وعمر، فإذا قلت : أنك تقول: بأنفسھما من الأسماء مثل

والضرب الثاني من تعلق .... مررت بزید أو على زید وجدتھ قد وصل بالباء أو على

: في الأول كقولناالحروف بما تعلق بھ العطف، وھو أن یدخل الثاني في عمل العامل 

تعلقھ : جاءني زید وعمر، ورأیت زیدا وعمرا، ومرت بزید وعمرو، والضرب الثالث

بمجموع الجملة كتعلق حرف النفي والاستفھام والشرط والجزاء بما یدخل علیھ، وذلك أن 

ید وبعد أن یسند إلى شيء معنى ذلك أنك إذا یمن شان المعاني أن تتناول ما تتناولھ بتق

لم یكن النفي الواقع بھما متناولا الخروج على " ا خرج زید وما زید خارجم: "قلت

  . 1..."الإطلاق بل الخروج واقعا من زید ومسندا إلیھ

وبھذا یكون الجرجاني قد میز بین نوعین من الكلام كلام مؤتلف أي تتألف   

فل، یا سافر الرجل، سقط الط: عناصره فیما بینھما لتشكل لنا معنى واضح ومقبول نحو

عناصره مع بعضھا الكلام غیر المؤتلف الذي لا تتألف .... مصطفى جائع.. محمد یا لیلى،

كتب جلس ,مع في عن :نحو قولنا البعض فلا تعطینا معنى أثناء ضمھا إلى بعضھما 

ویتناول ذلك في المحورین " الجرجاني"إلى رأي " دوسوسیر"ویذھب  ...مع كتب,دخل

  .الاستبدالي والتركیبي

  .المحوران الاستبدالي والتركیبي: ثانیا

القضایا التي ركزت علیھا اللسانیات  أھمیعد المحوران الاستبدالي والتركیبي من   

  .الحدیثة فھما عبارة عن مجموعة من العلاقات تحكم الظاھرة اللغویة

 ):العلاقات السینتاكمیة(المحور التركیبي  .1

المقصود بالمحور التركیبي أو التركیب تلك المجموعة من العلاقات التآلفیة التي 

أي الجملة عبارة عن وحدات ) ــــــــــــــــــ(تحكم الوحدات اللسانیة ضمن الخط الأفقي 

تحكم بینھما علاقات تآلفیة ھي التي من شانھا أن تعطینا معنى سلیم للجملة، (........) 
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ھذه ) ھكذا(اذ متأخرا الیوم، الجملة عبارة عن وحدات في شكل أفقي ـــــــ جاء الأست: مثال

معنى صحیح، وھذا ما نجده في قول الوحدات تحكم بینھما علاقات تآلفیة ھي التي تعطینا 

واعلم أنك إذا رجعت إلى نفسك علمت علما لا یعترضھ الشك، أن لا نظم في : "الجرجاني

ھما ببعض، ویبني بعضھا على بعض وتجعل ھذه بسبب الكلم ولا تركیب حتى یعلق بعض

  .1....."من تلك ھذا ما لا یجھلھ عاقل على أحد من الناس

  .السیاق: ةالقضیة الثالث

إن اللغة عبارة عن مجموعة مفردات وكلمات، ولكل كلمة معنى خاص بھا، ولا   

كن لنا معرفة كلمة یمكن لنا معرفة مفھومھا ومعناھا إلا من خلال وضعھا في اللغة، ولا یم

 يما علینا وضعھا في سیاقات لغویة مختلفة، لأن الوحدات المجاورة لھا لدیھا دور ف

ھذه الكلمة تحمل دلالات مختلفة، إنما أن تكون عین " عین: "تحدید المعنى كقولنا مثلا

إلا فلا نفھم ما المقصود .... ، الجاسوس، الشيء ذاتھ، كما تعني الذھبالإنسانالماء، عین 

من خلال وضعھا في سیاق ما، فدراسة معاني الكلمات یتطلب تحلیل السیاقات والمواقف 

سیاق لغوي، سیاق عاطفي، : التي تقع فیھا الكلمة، فتعدد معاني الكلمة یعود لتعدد سیاقاتھ

رجعت "، "تزودت زادا صالحا: "سیاق ثقافیـ وسیاق الموقف، فمثال السیاق اللغوي قولنا

فكلمة صالحا جاءت في ثلاث سیاقات " تجھزت جھازا صالحا"، "حامن السفر صال

: مختلفة ومعناھا بمختلف من موضع إلى آخر أما مثال سیاق الموقف كقولنا لشخص ما

  ....، كما قد تعني الدعاء لھ حتى یسھل الله أمره"افعل ما تشاء"قد تعني " الله یستھل"

اھتم بھا اللغویون المحدثون مع القضایا التي  أھموقضیة السیاق ھذه تعد من   

  ..".فیرث"و" ھاردر"و" أندري مارتیني: "الدرس اللساني الحدیث كـ

ا وإذا ما أردنا التأصیل لھذه النظریة والعودة إلى جذورھا وأصولھا فإننا لا نجدھ

متناولة في تراثنا العربي القدیمّ، حیث خصھا علماؤنا بالشيء الجدید ذلك أننا نجدھا 

لدراسة والتحلیل في مواضع مختلفة وعلى رأسھم عبد القاھر الجرجاني في العرب با

وأن الكلم تترتب في النطق بسبب : "..... ھذا الصدد يحیث یقول ف" دلائل الإعجاز"كتاب 

  .2..."ترتب معانیھ في النفس

فیرث على وجھ  یتحدث الجرجاني ھنا عن قضیة السیاق التي عرف بھا

وقول الجرجاني یؤكد على وجود ھذه القضیة قدیما، الخصوص في نظریتھ سیاق الحال، 

ویقصد بھ أن الكلام یكون مرتبا في أنفسنا أولا ثم یأتي مرتبا في النطق، فالمعنى الذي 
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یكون في أنفسنا ھو الأول، یكون اللفظ الدال علیھ ھو النطق ھو الأول وبالتالي ترتیب 

إذا كانت  الألفاظإن : "اظ في الجملة یرتب عن ترتیب المعاني في النفس فیقول أیضاالألف

أوعیة للمعاني فإنھا لا محالة تتبع المعاني في مواقعھا، فإذا وجب لمعنى أن یكون أولا في 

فمثلا شخص ما یرید أن  ،1"النفس وجب اللفظ الدال علیھ أن یكون مثلھ أولا في النطق

: فلا نجده یقول" غائب الیوم فھو لم یأتمحمد : " غیر موجود فیقول لھیخبر آخر بأن محمد

، ھذه الألفاظ غیر مرتبة لأن النطق ولا في النفس وبالتالي "فھو لم الیوم غائب محمد یأت"

اللفظ الذي یكون في أنفسنا ھو الأول في الترتیب، یكون اللفظ الدال علیھ في النطق ھو 

  .الأول

جد أن قضیة السیاق مرتبطة بالمحورین التركیبي أما عند دوسوسیر فن

قمنا " رأیت عصفورا فوق الشجرة: "والاستبدالي، فالكلمات المكونة لسیاق ما نحو

.... حروفا، قطا، قردا، سلحفاة... شاھدت، لاحظت: بانتقائھا من بین مجموعة كلمات نحو

بعد أن رتبناھا في  ،"رأیت عصفورا فوق الشجرة"زھرة، بعد رتبناھا بالشكل السابق، 

  .أنفسنا

فالكلمات إذ لا یمكن أن نضعھا على المحور التركیبي اعتباطیا، بل حسب ما یوجد 

نجد فسادا في المعنى لا یقبلھ العقل، " الشجرة العصفور فوق رأیت"في أذھاننا فإذا قلنا 

ھج عرفت مدرسة لندن بما یسمى بالمن"ونجد حدیثا ما یسمى بالمدرسة السیاقیة حیث 

 Approach operational أو المنھج العمليapproach contextual  السیاقي

الذي وضع تأكید كبیر على الوظیفیة الاجتماعیة " Firth"وكان زعیم ھذا الاتجاه فیرث 

  .2"للغة

فأھم ما تركز علیھ النظریة ھو الوظیفة الاجتماعیة للغة، أي تلك المواقف التي 

تؤثر في دلالة الكلمة، فلمعرفة مثلا دلالة كلمة سلطان لا بد من وضعھا في سیاق لغوي ما 

خارج السیاق لا : "ومنھ قول مارتیني.... ذلك أنھا قد تعني الملك كما قد تعني البرھان

  .3"عنىتتوفر الكلمة على م

السنة : وعلیھ فالسیاق الذي یفسر لنا دلالة الكلمة فمثلا كلمة سبیل قد ترد بمعنى

  ].108[من سورة یوسف  »قل ھذه سبیلي«: والطریق كقولھ تعالى
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 من سورة »یا لیتني اتخذت مع الرسول سبیلا«: كقولھ تعالى: والسبب والوصلة

  1.]177[من سورة البقرة  »وابن السبیل«: والضیف المنقطع بھ، ]27[الفرقان 

لغتنا العربیة تحمل أكثر من معنیین، وفھمھما  يوما نلاحظھ ھو أنھ توجد كلمات ف

السابقة الذكر ولھذا وضعت " سبیل"یحتاج لوضعھما في سیاقات لغویة مختلفة نحو كلمة 

  .سیاق لغوي وسیاق عاطفي وسیاق الموقف، وسیاق ثقافي: ھذه النظریة تقسیما للسیاق

  .السیاق اللغوي: أولا

كلمة "نجد في اللغة مجموعة كلمات تستخدم للدلالة على عدة معان، مثلا نجد 

good  التي تقع في سیاقات لغویة متنوعة ...) العربیة" حسن"ومثلھا كلمة (الانجلیزیة

  :وصفا لـ

 ......رجلن امرأة، ولد: أشخاص .1

 ......وقت، یوم: أشیاء مؤقتة .2

 .....ملح، دقیق: مقادیر .3

وإذا .... كانت تعني الناحیة الخلقیة" رجل"فإذا وردت في سیاق لغوي مع كلمة 

  .2"وردت وصفا للمقادیر كان معناھا الصفاء والنقاوة

   

                                                           
، 1، دار الأمل للنشر والتوزیع، أربد، الأردن، طعلي الحمد: ھادي نھر، علم الدلالة التطبیقي في التراث العربي، تق. 1

 .238م، ص2007
 .70 -69أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص ص. 2



القضایا اللسانیة الحدیثة في التراث العربي القدیم من منظور : الفصل الثاني
 عبد القاھر الجرجاني

 

    36 
 

  .السیاق العاطفي: ثانیا

أحب ھذه القصیدة وتعجبني ھذه : "كقولنا آومثل الحسد والحقد والضغینة والكره، 

الحب والإعجاب یختلفان في درجة الانفعال رغم أنھما یشتركان في أصل " الروایة

یحدد درجة القوة والضعف في الانفعال مما "المعنى وھو الإعجاب، فالسیاق العاطفي 

  .1"یقتضي تأكیدا أو مبالغة أو اعتدالا

  .سیاق الموقف: ثالثا

تقع فیھ الكلمة فتتغیر دلالتھا تبعا  أنموقف الخارجي الذي یمكن ال"وھو یعني 

، 2"الدلالة المقامیة"لتغیر الموقف أو المقام، وقد أطلق اللغویون على ھذه الدلالة مصطلح 

في الأولى بدأنا بالفعل وفي الثانیة بالاسم والدلالة " الله یرحمھ"و" یرحمك الله"كقولنا 

 آوعاء بالرحمة في الدنیا وفي الثانیة طلب الرحمة في الآخرة مختلفة ففي الأولى كان الد

  .قد تكون في موقف الوادع، كما قد تكون في موقف الدعاء" الله معك: "قولنا لشخص ما

  .السیاق الثقافي: رابعا

 ،3"یقتضي تحدید المحیط الثقافي أو الاجتماعي الذي مكن أن تستخدم فیھ الكلمة"

في الثقافة المشتركة عند الجمیع تعني الأصل أما عند علماء الریاضیات " جذر"مثلا كلمة 

  .فتختلف دلالتھ

واللسانیات الحدیثة، وإذا عدنا إلى تراثنا العربي لا بد لنا من  ثیرفھذا بالنسبة ل

 ث عن عبد القاھر الجرجاني فنجده قد تحدث عن قیمة اللفظة عند وضعھایالعودة إلى الحد

ومما یشھد لذلك أنّك ترى الكلمة تروقك وتؤنسك في موضع، : "في سیاق لغوي ما یقول

  .ثم تراھا بعینھا تثقل علیك وتوحشك في موضع آخر كلفظ الأخدع في بیت الحماسة

  وجعت من الإصفاء لیتا وأخدعا**** تلفت نحو الحي حتى وجدتني 

  :وبیت البحتري

  من رق المطامع وأخدعي قتوأعت**** وإني وان بلغني شرف الغنى 

  .فإن لھا في ھذین المكانین مالا یخفي من الحسن، ثم إنّك تتأملھا في بیت أبي تمام
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  أضجت ھذا الأنام من خرقك**** یا دھر قوم من أخدعیك فقد 

فنجد لھا من الثقل على النفس ومن التنغیص والتكدیر أضعافا ما وجدت ھناك من "

  .1"والبھجة والإیناسالروح والخفة 

أن الكلمة تأخذ قیمتھا من خلال وضعھا في سیاق لغوي معین، " الجرجاني"یرى 

في موضع تأتي خفیفة على ن الكلمة نفسھا قد نجدھا في مواضع مختلفة إلا أنھا أذلك 

اللسان وتروقنا وتأتي حسنة، وھي نفسھا في موضع نجدھا ثقیلة على اللسان، وفي القول 

في ثلاثة أمثلة من الشعر، حیث أنھا في البیتین " الأخدع"الجرجاني لفظة السابق یعطي 

نجدھا حسنة وتقع في النفس وتتوافق  - الأولین بیت الحماسة وبیت البحتري على التوالي

مع الألفاظ المجاورة لھا، أما في المثال الثالث بیت أبي تمام فإننا نجدھا ثقیلة على النفس، 

في " قمر"تروقنا في النطق، مع ما قبلھا وما بعدھا، فمثلا كلمة  وغیر حسنة وبالتالي لا

ھذا شخص قبیح المنظر كأنھ قمر فكلمة : كوكب دريّ، وقولنا كأنھالقمر منیر اللیلة : قولنا

قمر في المثال الأول جاءت سلیمة وصحیحة، وتتوافق مع الألفاظ التي بعدھا في السیاق 

القمر والمعروف أن القمر یضرب بھ المثل في المثال، حیث شبھ قبح المنظر بعكس 

  .الجمال، وھو ما یجعل الثاني ثقیل في النفس وغیر مقبول

  .العلامة اللغویة: القضیة الرابعة

  .الدال والمدلول: أولا

ما عدنا إلى تراثنا العربي القدیم وقضیة العلامة اللغویة لیست بالشيء الجدید، إذا 

قدم الدرس اللغوي العربي شانھا شأن مختلف القضایا اللسانیة الأخرى،  قدیمة فإننا نجدھا

 ...فنجد منھم الجاحظ، السكاكيفنجد أن الكثیر من علمائنا العرب قد درسوا ھذه القضیة 

وبالتالي عنده تعادل العلامة اللسانیة عند " لفظ ومعنى"والجرجاني وھي عنده مكونة من 

الصورة السمعیة "مدلول أو كما یسمیھا دوسوسیر دوسوسیر المكونة من الدال وال

إلى ھذه القضیة قبل دوسوسیر فھو قد تحدث  فطن، وبھذا نجد أن الجرجاني قد "والتصور

القرن الرابع الھجري، ومنھ فقد كان ھو الأسبق إلى الحدیث عن العلامة اللغویة في عنھا 

حث العربي یتوجھ إلى اللسانیات لماذا البا: منذ قرون إلاّ أنّ أكثر سؤال یطرح نفسھ ھو

  .الغربیة؟ في حین أنّ تراثنا العربي قد تناول قضایا لسانیة مختلفة تدرس لغتنا العربیة

قد تناولھما في مواضع عن الدال والمدلول نجده " الجرجاني"إذ عدنا إلى حدیث 

ینبغي أن ینظر إلى الكلمة قبل دخولھا في : ".... فیقول" دلائل الإعجاز"مختلفة من كتابھ 
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وأمرا ونھیا واستخبارا  إخباراالتألیف وقبل أن تصیر إلى الصورة التي بھا یكون الكلم 

فادتھا إلاّ بضم كلمة وبناء أوتعجبا، وتؤدي في الجملة معنى من المعاني التي لا سبیل إلى 

  . 1"لفظة على لفظة

أنّ اللفظة لا تؤدي معنى من المعاني إلا عند وضعھا في جملة یشیر الجرجاني إلى 

فاللفظة مفردة لا تؤدي لنا معنى إلاّ بضمھا إلى جملة كلمات، وحدیث الجرجاني ھذا  ,ما

عن اللفظ والمعنى دلیل على تناولھ لھذه القضیة، حیث یربط بینھما، فالعلاقة بینھما 

كعلاقة الجسد والروح، وھنا الجرجاني یدعو إلى النظر إلى الكلمة قبل دخولھا في التألیف 

  .مات مع بعضھا البعض، فھذا الضم والتألیف یولد لنا المعنىوكذا عند ضم الكل

الكلمات لمعانیھا،  أداءوالجرجاني یرى أن الجمال في العبارة إنما یعود إلى حسن 

وحسن ملائمة الكلمة للكلمات المجاورة لھا، فحسبھ الكلمة لا تمتلك أي قیمة قبل دخولھا 

للفظ والمعنى، وأدرك فكرة الثاقب أنھ لا في التألیف، وبھذا یكون قد قضى على ثنائیة ا

وجود لألفاظ دون معاني أو معاني دون ألفاظ بل كل واحد یكمل الآخر یقول في ھذا 

لا یتصور ألفاظا ترتیبا ونظما، وإنكّ تتوخى الترتیب في المعاني، وتعمل الفكر : "الصدد

ذا فرغت من ترتیب المعاني قفت بھا آثارھا، وإنك إھناك، فإذا تم لك ذلك أتبعتھا الألفاظ و

في نفسك لم تحتج إلى أن تستأنف فكرا في ترتیب الألفاظ، بل تحبھا تترتب لك بحكم أنھا 

خدم للمعاني، وتابعة لھا ولاحقة بھا، وأنّ العلم بمواقع المعاني في النفس علم بمواقع 

  .2"الألفاظ الدالة علیھا في النطق

لفصل بین الدال والمدلول، فحسبھ لا یمكن فالجرجاني بقولھ ھذا یكون قد تجاوز ا

لنا أن نعرف موضعا للفظ ما قبل أن نعرف معناه ذلك أنّ المعاني تكون ھي أولا في 

أنفسنا وأفكارنا ثم نعبر عنھا فإذا رتبنا المعاني في النفس تأتي الألفاظ الدالة علیھا مباشرة 

نقوم بكتابة شعر أو عبارة أو  في النطق دون أن یستدعي ذلك أي جھد فكري، فلا یعقل أن

  .نص ھكذا بل العملیة عكسیة فنحن نفكر أولا ثم نعبر عن ذلك بواسطة الألفاظ

  .فصاحة اللفظ: ثانیا

أن تكون اللفظة المفردة صحیحة، وإنما فصاحتھا " عبد القاھر الجرجاني"ینفي 

اتھا فلا یصح تكتمل عند وضعھا في سیاق لغوي ما، فلا بد أن تكون ملائمة لمعاني جار

مفردة ھي كلمة صحیحة، لأنھ لو كان الأمر كذلك لكان " السماء"ن نقول أن كلمة أ

دخلت السماء إلى القسم الیوم مبتسمة، وھذا : وضعھا في أي سیاق لغوي صحیح كأن نقول
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ترتیب خاطئ فكلمة السماء لم تتوافق والكلمة التي قبلھا والكلمات التي تلیھا، وعلیھ 

" السماء صافیة الیوم: "لال وضعھا في سیاق ما كأن نقولفالكلمة تأخذ فصاحتھا من خ

الجرجاني : لاءمت الكلمات التي جاءت بعدھا، والتركیب سلیم یقول" السماء"ھنا كلمة 

وھذا فن من الاستدلال ".... في أن فصاحة اللفظ في معناه : في ھذا الصدد في فصل

  .1"فظلطیف على بطلان أن تكون الفصاحة صفة للفظ من حیث ھو ل

وھذه الأقوال في مجملھا تؤكد على أن فصاحة اللفظ تكمن في المعنى الذي یحققھ 

  .البناء اللغوي

التحلیلي "ونجده في موضع آخر من كتابھ یؤكد على ھذه القضیة في الفصل 

واشتعل الرأس «: وبیان آخر وھو أن القارئ إذا قرأ قولھ تعالى": "للاستعارة والمعنى

فإنھ لا یجد الفصاحة التي یجدھا إلا من بعد أن ینتھي الكلام إلى ] 04 مریم الآیة[ »شیبا

لكان ینبغي أن یحسھا القارئ فیھ حال نطقھ " اشتعل"آخره، فلو كانت الفصاحة صفة للفظ 

  .2"بھ

القارئ للآیة القرآنیة والمتعمق فیھا یرى أن فصاحتھا تكمن في ضم الكلمات إلى 

مفردة لا تعطینا أي معنى إلا من خلال وضعھا في سیاق ما فإذا " اشتعل"بعضھا فكلمة 

وسكت لما أحس بشيء من الفصاحة تحملھ ھذه " اشتعل: "قرأ شخص ما ھذه الآیة وقال

فیحس " واشتعل الرأس شیبا: "..... ھائھ الكلام إلى آخرهالكلمة، وإنما  یحس بذلك حال إن

وقلنا " اشتعل"نفس الكلمة  آخذنابروعة التألیف ودقة التعبیر وفصاحة المفردات، ولو 

في السیاق  آخذتھا، لوجدنا أن الكلمة لا تحمل فصاحة مثل الذي "اشتعل الدكان نارا"

ب ولكن حسن انتقاء الكلمات ووضعھا الأول رغم أن الاشتعال حقیقة یكون للنار لا الشی

  .لبعضھا، والمعنى الذي تحققھ مجتمعة ھو ما یكسبھا فصاحة

قولك إنھ یصح أن یعبر عن " الجرجانيفالفصاحة تحدث بعد تألیف الكلام یقول 

أن ترید باللفظتین كلمتین معناھا واحد في أحدھما (المعنى الواحد بلفظین یحتمل أمرین 

أن ترید كلامین، فإن أدرت الأول خرجت من ) الثاني(و..... اللیث والأسد: اللغة مثل

المسألة، لأن كلامنا نحن في فصاحة تحدث من بعد التألیف دون الفصاحة التي توصف 

فإن ھا ھنا .... نيبھا اللفظة مفردة ومن غیر أن یعتبر حالھا مع غیرھا، وإن أردت الثا

سبیل المعاني سبیل أشكال  أنأصلا من عرفھ عرف سقوط ھذا الاعتراض، وھو أن یعلم 

یكون الواحد منھا غفلا  أنالحلي كالخاتم والشنق والسوار، فكما أن من شأن ھذه الأشكال 

                                                           
 .385ص ،محمد رضوان الدایة وفایز الدایة , تح.دلائل الإعجاز , عبد القاھر الجرجاني . 1
 .386محمد رضوان الدایة وفایز الدایة، ص: عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تح.2



القضایا اللسانیة الحدیثة في التراث العربي القدیم من منظور : الفصل الثاني
 عبد القاھر الجرجاني

 

    40 
 

 ساذجا لم یعمل صانعھ فیھ شیئا أكثر من أن یأتي بما یقع علیھ اسم الخاتم إن كان خاتما

والشنق إن كان شنقا وأن یكون مصنوعا بدیعا قد أغرب صانعھ فیھ، كذلك سبیل المعاني 

أن ترى الواحدة منھا غفلا ساذجا عامیا موجودا في كلام الناس كلھم ثم تراه نفسھ وقد 

الصور والمعاني فیصنع فیھ ما یصنع الصنع  وإحداثعمد إلیھ البصیر بشأن البلاغة 

  .1...."نعة ویدق في العمل، ویبدع في الصیاغةالحاذق حتى یعزب في الص

یوضح الجرجاني أن الفصاحة تكون بعد التألیف، ذلك أن الكلمة مفردة قد نضعھا 

من آخر، فھو یرى  أحسنأربعة سیاقات لغویة مختلفة، لكنھا في سیاق تكون  أوفي ثلاث 

أن شأن المعاني شأن الحلي كالخاتم والسوار، فصانع الحلي قد یصنع خاتما ولا یبدع فیھ 

المھم أن یكون شكلھ خاتما ولیس قلادة مثلا، في حین أن صانعا آخر، یصنع خاتما ولكنھ 

یكون  الاثنین خاتمین، كذلك المعاني قد أنھمایبدع فیھ فیكون الثاني أجمل من الأول، رغم 

المعنى متداولا بین الناس فیكون عادیا والمعنى نفسھ قد یستخدمھ شاعر أو خطب أو بلیغ 

فیكون الثاني أكثر فصاحة من الأول ..... أو یحذف لكنھ یقومھ ویحسنھ، كأن یقدم أو یؤخر

  .وأحسن وقعا منھ

  .معنى المعنى: ثالثا

إلى الغرض بدلالة ضرب أنت تصل منھ : الكلام على ضربین" لجرجانيا"یقول   

وضرب أنت لا تصل منھ الغرض بدلالة اللفظ وحده، ولكن یذلك اللفظ .... وحدهاللفظ 

على معناه الذي یقتضیھ، موضوعھ في اللغة ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانیة تصل بھا إلى 

  .2"الغرض، ومدار الأمر على الكنایة والاستعارة والتمثیل

نفھم المعنى مباشرة من خلال  أنناالأول : ى ضربینإذا الكلام عند الجرجاني عل  

 أما" نجح المبدع: "اللفظ، وغالبا ما یستخدم ھذا الفظ للدلالة على شيء حقیقي كأن نقول

فلا نصل إلى الغرض إلا من خلال معرفة الدلالة الثانیة " امرأة تؤوم الضحى: "إذا قلنا

كثیر الرماد لا تفھم معناھا إلا من خلال : امرأة لھا من یخدمھا كذلك قولنا أنھافنفھم 

  ....تأویلھ، ذلك اللفظ ھنا لا یراد بھا معانیھا الحقیقیة

وھي أن تقول وإذا قد عرفت ھذه الجملة فھا ھنا عبارة مختصرة : "یقول أیضا  

ي یصل إلیھ بغیر المفھوم من ظاھر الفظ والذ تعني بالمعنىالمعنى ومعنى المعنى، 

  .3...."واسطة، وبمعنى المعنى أن تعقل من معنى ثم یقضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر
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صور المعاني ولا تتغیر بنقلھا من لفظ إلى لفظ  أنوجملة الأمر : "ویقول أیضا  

حتى یكون ھناك اتساع ومجاز وحتى لا یزاد من الألفاظ ظواھر ما وضعت لھ في اللغة، 

  .1"رمعانیھا إلى معان أخولكن یشار ب

من خلال قول الجرجاني السابقین نجده یتحدث عن المعنى الثاني للفظ، فالمعاني لا   

: تتغیر بمجرد نقلھا من لفظ إلى آخر، بل لا بد أن یكون اللفظ مستخدما مجازا فإذا قلنا

أن قعد دل على معنى شأن غیر معنى الجلوس، وبالتالي معنى المعنى  وأمصطفى جلس 

فتوجعت ھنا لا نریدھا " تجرعت الأمل"یتحقق في اللفظ الذي یستخدم مجازا كان نقول 

  .بھا معناھا الظاھر وإنما ما وضعت لھ، أي الدلالة على كثرة الألم

والمجاز من أھم معنى المعنى إذا تحقق حال وضع الكلمة في السیاق مجازا،   

محمد أسد ھنا شبھنا محمد : القضایا التي أسس علیھا الجرجاني كتابھ، ومثال المجاز قولنا

محمد قوي فلفظة : إذا قلنا أمامحمد كالأسد : بالأسد في الشجاعة وھذا التشبیھ أبلغ من قولنا

  .قوي ھنا تدل على ما استخدمت لھ وبالتالي المجاز یزید العبارة رونقا وجمالا

وأما المجاز فقد عوّل الناس في حده على حدیث النقل، : "یعرفھ الجرجاني بقولھ  

الاستعارة، والتمثیل، : والشھر فیھ لشیئین... وأنّ كل لفظ نقل عن موضوعھ فھو مجاز

  .2"وإنما یكون التمثیل مجازا إذا جاء على حد الاستعارة

 جعلوا«: ان كقولھ تعالىفالمجاز ھو نقل اللفظ من معناه الحقیقي إلى معنى ث  

توضع كل الأصابع في  أنھذا مجاز فلا یعقل ] 07نوح الآیة [ »نھمأصابعھم في آذا

  .الأذن وإنما جزء منھا فقط، وھنا ذكر الكل وأرید بھ الجزء

ولقد تحدث الجرجاني ... الاستعارة، الكنایة، التشبیھ: وللمجاز صور كثیرة منھا  

ل في قومواضع كثیرة من كتابھ حتى إنھ خصص لھ فصولا، یعن الاستعارة والكنایة في 

معنى من المعاني فلا یذكره باللفظ  إثباتیرید المتكلم  أنوالمراد بالكنایة ھا ھنا : "الكنایة

إلى معنى ھو تالیھ وردفھ في الوجود فیومئ بھ إلیھ  یجيءالموضوع لھ في اللغة، ولكن 

  .3"، یریدون بھ طویل القامة"طویل النجاد ھو: "ویجعلھ دلیلا علیھ مثال ذلك قولھم

فالكنایة إذا لفظ لا یراد بھ المعنى الحقیقي، وغنما معنى آخر ملازم لھ، كقولھ   

یعني بالألواح والدسر على  ]13القمر الآیة [ »وحملناه على ذات ألواح ودسر«: تعالى
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د ھنا كنایة على الجود كثیر الرما: كقولھم أوالسفینة، لأن صنع السفینة یستلزم الألواح، 

  .النار من أجل طھي الطعام إشعالم إذ أنّ كثرة الرماد تستلزم روالك

فالاستعارة أن ترید تشبیھ الشيء بالشيء فتدع أن تفصح : "في الاستعارة ویقول

: یره المشبھ وتجریھ علیھ، ترید أن تقولغوتجيء إلى اسم المشبھ بھ فت هبالتشبیھ وتظھر

رأیت أسدا، وضرب آخر من : فتدع ذلك وتقول.....كالأسد في الشجاعةرأیت رجلا ھو 

  .إذ أصبحت بید الشمال زمامھا: الاستعارة وھو ما كان نحو قولھ

ھذا الضرب وإن كان الناس یضمونھ إلى الأول حیث ینكرون الاستعارة فلیسا 

الشيء  سواء، وذاك انك في الأول تجعل الشيء شيء لیس بھ، وفي الثاني تجعل للشيء

  . 1..."لھ

الاستعارة إذا ھي عبارة عن تشبیھ حذف أحد طرفیھ إما المشبھ أو المشبھ بھ، فإذا 

صرح بلفظ المشبھ بھ، وإن حذف الثاني كانت استعارة  لأنھ تصریحیھحذف الأول كانت 

  .....مكنیة حیث انھ یترك قرینة دالة على ذلك

ا التي تخص المعنى ومعنى إذا الجرجاني قد اھتم قدیما بمجموعة من القضای

... المعنى، وھذا ما قاده إلى الحدیث عن المجاز في أشكالھ المختلفة من استعارة وكنایة

  .وھذا یدل على ذكائھ ویشھد لعبقریتھ
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  .اعتباطیة العلامة اللغویة: القضیة الخامسة

إنّ العلاقة الجامعة بین الدال والمدلول وقع حولھا جدل كبیر، بین من یقول بأنھا 

مجموعة كلمات ومعانیھا وحاولنا  أخذناطبیعیة ومن یقول بأنھا اعتباطیة، ونحن إذا ما 

قمر، نھر، شمس، أمل، : معرفة الرابط بینھما لوجدناه في أغلبھا غیر منطقي فإذا قلنا

كمجموعة من " طاولة"كلمة ا نجد أي رابط منطقي مثلا بین فإنن..... طاولة، طفل

وبین معناھا، أو بین كلمة شجرة وبین ) ة+ ل+ و+ ا+ ط(الحروف المتتالیة النطق 

لما  ،وراقأغصان وجرة التي ھي مكونة من جذع وأمعناھا، فإذا ما رأینا صورة الش

فلو كان حرف ) ة+ ر+ ج + ش(وجدنا أي رابط بین ھذه المكونات وبین مكونات الدال 

لكانت ..... الشین یدل على الأوراق مثلا، والجیم على الجذع والراء على الأغصان

كان من وضع " شجرة"ھذه التسمیة  إطلاقالعلاقة طبیعیة، ولكننا لا نجدھا وبالتالي 

  .المجتمع

اللغویین حدیثا وقدیما، حیث نجد والعلاقة بین الدال والمدلول كانت محط اھتمام 

دوسوسیر أبو اللسانیات الحدیثة قد تحدث أبو اللسانیات الحدیثة قد تحدث عن ذلك في 

ویرى أن العلاقة الجامعة بین الدال والمدلول غیر " محاضرات في الألسنة العامة: "كتابھ

إن العلامة الألسنیة ھي اعتباطیة وذلك لتعریفنا العلامة على أنھا مجموع : "منطقیة، یقول

بأیة صلة  ]ھكذا[لا ترتبط بأي"أخت"  رابط الدال بالمدلول، وھكذا ففكرةما ینجم عن ت

ت، تلك التي تقوم مقام الدال بالنسبة لھا ویمكن تمثیل . خ. الأصوات، أ داخلیة مع تعاقب

یكن شكلھ، وحجتنا في ذلك أنھا ھي الاختلافات القائمة بین  أیا تعاقب آخر بأي لأخیرھذا ا

في  B. O. Fدالا )ثور( أي "Boeuf" مدلولل إن, مختلفة ذاتھاللغات ال اللغات ووجود

  .1"في الجانب الآخر) O. K. S )OCH ,ھذا الجانب من الحدود

یؤكد على العلاقة بین الدال والمدلول غیر ضروریة فالرابط  إن قول دوسوسیر

حیث لا توجد ھناك أي صلة بین معنى " أخت"الجامع بینھما اعتباطي، ویمثل لذلك بكلمة 

الكلمة والتعاقبات الصوتیة لھا، كذلك ما یؤكد على أن العلاقة التي تجمع العلامة اللغویة 

میات بین اللغات فنجد للمدلول الواحد عدة غیر ضروریة ولا منطقیة ھو اختلاف التس
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وفي " Chat"في العربیة یقابلھا في الفرنسیة " قط"تسمیات في مختلف اللغات ككلمة 

وھذه التسمیات الثلاثة لمدلول واحد تؤكد على اعتباطیة العلامة " Cat"الانجلیزیة 

  .اللغویة وأن التسمیات كانت من موضع المجتمع

ولا یخفى علینا أن ھذه القضیة اعتباطیة العلامة اللغویة، قد كانت معروفة قبل 

دوسوسیر، فقد طرحت في الساحة العربیة قدیما، فنجد من المھتمین بھا الجرجاني الذي 

لما كان في ذلك ما یؤدي " ضرب"مكان " ربض"فلو أنّ واضع اللغة كان قد قال : "یقول

یس الأمر فیھ كذلك لأنك تقتضي في نظمھا آثار المعنى إلى فساد، وأما نظم الكلم فل

وترتبھا على حسب ترتیب المعاني ف النفس، فھو إذن نظم یعتبر فیھ حال المنظوم بعضھ 

  . 1"مع بعض، ولیس ھو النظم الذي معناه ضم الشيء كیف جاء واتفق

ع اللغة ھي تواض أنذھب الجرجاني إلى ما ذھب إلیھ دوسوسیر حدیثا، فھو یرى 

من المجتمع، فتسمیة الأسماء بمسمیاتھا كان من اتفاق الجماعة، حیث اتفقت على تسمیة 

فلو أن ھذه الجماعة اتفقت .... كرسي، بحر، شمس، سیارة : كتسمیة المدلولات بتسمیات

على الشجرة لما أدى ذلك إلى فساد في اللغة ولكان یعني " البحر"مسمى  إطلاقعلى 

واتفقت علیھا الجماعة " ةشرج"وحتى لو أطلقنا علیھا اسم .... ة البحر ما نطلق علیھ شجر

  .لأصبحت ھذه التسمیة تعني صورة الشجرة، ولما احدث ذلك فسادا في اللغة

اللغویون المحدثین، وما توصل إلیھ القدماء في قضیة العلاقة  من خلال ما جاء بھ

الجامعة بین طرفي العلامة اللغویة وجدنا اتفاقا بینھم، فكل من الفریقین یقر باعتباطیة 

  .العلامة اللغویة، وبعدم وجود أي رابط منطقي یجمع بین طوافھا

  .البنى السطحیة والبنى العمیقة: القضیة السادسة

كل نص ھو عبارة عن بناء محكم، سواء أكان نصا أدبیا أم علمیا، وھذا البناء 

یتوفر فیھ نوعان من البنى سطحیة وعمیقة، ولقد اعتنى الدرس اللساني الحدیث بھذه 

التولیدیة التحویلیة، حیث  حیث یعد تشومسكي من المھتمین بھذه القضیة مع نظریتھالبنى،

البنى المكونة للنص، ھذا بالنسبة للدرس الغربي،  خصص جزءا من نظریتھ للحدیث عن

أما العربي فنجد أن المھتمین بھذه القضیة ھم القدماء على وجھ الخصوص حیث یرجع 

إزالة الستار عن ھذه القضیة اللسانیة فدرسوا البنى، إلا أن دراستھم  يلھم الفضل ف

لكریم محكم ومترابط ذلك البناء في القرآن ا القرآنيارتبطت في الغالب بالإعجاز 

  .....ومتناسق
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وتعد البنیة السطحیة نوعا من .1"ومعناھا البناء struereمشتقة من كلمة "والبنیة 

مكتوبا، علمیا، أو أدبیا، فمثلا في  أوأنواع البنى، حیث نجدھا في أي كلام منطوقا كان 

ند نطقھا ھي ع) تفاحة+ الطفل + أكل (ھذه الكلمات الثلاثة " أكل الطفل تفاحة"جملة 

وھذه الكلمة كقالب خالیة من كل معنى، وھو ما ) ل+ ك+ أ (عبارة عن أصوات متتالیة 

، 2"البنیة الظاھرة عبر تتابع الكلمات التي تصدر عن المتكلم: "یسمى بالبنیة السطحیة فھي

وعندما نسقط المعجم أو الدلالة على ھذه الكلمات نكون بصدد الحدیث عن البنیة العمیقة، 

نجدھا في أذھاننا وبمجرد أن ینطقھا  المثال السابق في" أكل"فالمعنى الذي تحملھ كلمة 

الدلالة ویعرفھا تشومسكي + البنیة السطحیة : ما نفھمھا، وبالتالي البنیة العمیقة شخص

ھي التركیب الباطني المجرد، الموجود في ذھن المتكلم ) ب ع(إن البنیة العمیقة : "بقولھ

  .3"وجودا فطریا

أما علماؤنا قدیما فلم یعرفوھا بھذه التسمیات بنیة عمیقة وبنیة سطحیة وإنما اھتموا 

بالألفاظ ومعانیھا، حیث عندھم لا وجود للفظ دون معنى ولا معنى دون لفظ، فالألفاظ تتبع 

المعاني التي نحملھا في أذھاننا، فما یوجد في أذھاننا نترجمھ على شكل ألفاظ، بھا نعبر 

أنا : "اتنا فلكل موضوع ألفاظھ، ولكل نوع من الشعور ألفاظھ، فللفرح عباراتھعن نفسی

وللحنین ".... كئیب"، "أنا حزین": ، وللحزن عباراتھ"تغمرني سعادة"، "فرح"، "سعید

وبالتالي الألفاظ ... فلا نعبر عن الحنین للأھل بعبارات تدل على السعادة مثلا..... عباراتھ

  .یراھا عبد القاھر الجرجاني للمعاني كما أوعیةھي 

فیشكل لنا اللفظ فالاھتمام إذا باللفظ والمعنى ھو اھتمام بالبنیتین السطحیة والعمیقة، 

المكتوب  وأما العمیقة فیشكلھا المعنى، ذلك أن اللفظ یكون ھو المنطوق البنیة السطحیة أ

والمعنى یكون في أذھاننا، فحال نطقنا بكلمة نفھم مباشرة معناھا وترتسم لھا صورة في 

  .أذھاننا

، حیث یرى أن "دلائل الإعجاز"وقضیة البنى قد تناولھا الجرجاني في كتابھ 

الألفاظ تتفاعل فیما بینھا لتشكل لنا نصا لھ معنى ودلالة، وھذه المعاني تكون في أذھاننا 

اللفظ تبع للمعنى في المنظم، وأن : "ة، لتأتي الألفاظ معبرة عنھا، یقول في ھذا الصددمرتب

وأصداء حروفا لما وقع في ضمیر ولا ھجس  أصواتاالكلم فترتب في النطق بسبب تتجرد 
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في خاطر أن یجب فیھا ترتیب ونظم، وأن یجعل لھا أمكنة ومنازل، وأن یجب النطق بھذه 

  .1..."قبل النطق بتلك

یتحدث الجرجاني ھنا عن البنیتین السطحیة والعمیقة إلا أنھ لم یصرح بتسمیتھا 

كذلك بنیة سطحیة وبنیة عمیقة، بل ھما عنده اللفظ والمعنى، فقولھ ھذا یدل على وعیھ 

" اللفظ"، والأخرى أسماھا "المعنى"المبكر بوجود بنیة في الذھن أطلق علیھا مصطلح 

عنى ویكون تابعا لھ في الترتیب، فالمعنى الذي یكون في ھذا الأخیر الذي یعبر عن الم

النفس ھو الأول یكون اللفظ الداّل علیھ في النطق ھو الأول على حد قولھ ھذه الألفاظ لو 

خلت من معانیھا لكانت مجرد أصوات لا تقتضي الترابط والانتظام، كما لا تكون لھا أیة 

الألفاظ من معانیھا، فسیكون حینھا أي تركیب نضعھ و قیمة فإذا افترضنا ذلك خلو أمكانة 

شبھ + فاعل+ فعل : (التركیب سلیم نحویا" دخل الكراس إلى الإبرة: "صحیح كقولنا

التركیب سلیم " دخل الطالب إلى الجامعة: "إلاّ أنّ المعنى غیر سلیم عكس قولنا) جملة

لتركیب غیر سلیم دلالیا، فلا یعقل ھذا ا" عاد الھواء من السفر: "نحویا ودلالیا كذلك لو قلنا

ھو الذي یقوم یقوم الھواء الذي نستنشقھ بالسفر بعیدا ثم العودة إلى الدیار، فالإنسان  أن

، "عاد محمد من السفر: "بالسفر، فلو نطق أحد ھذه الجملة فلن یصدقھ أحد عكس قولنا

ذھاننا، وتشترك فیھا وبالتالي لكل لفظ معناه الذي یدل علیھ، وھذه المعاني تترسخ في أ

= الدلالة  +اللفظ , البنیة العمیقة=الدلالة + البنیة السطحیة  :الجماعة اللغویة، وبالتالي

  .المعنى الموجود في الذھن

ھذا ونجد الجرجاني قد تناول ھذه القضیة في مواضع كثیرة من ثنایا كتابھن حتى  

العمیقة، فنجده یقول في موضع وإن لم یصرح بشكل مباشر المقصود بالبنیتین السطحیة و

دلیل آخر وھو انھ لو كان القصد بالنظم إلى اللفظ نفسھ دون أن یكون الغرض : "آخر

لاّ یختلف حال اثنین أترتیب المعاني في النفس ثم النطق بالألفاظ على حذوھا لكان ینبغي 

النطق إحساسا في العلم بحسن النظم أو غیر الحسن فیھ، لأنھما یحسان بتوالي الألفاظ في 

  .2"واحدا، ولا یعرف أحدھما في ذلك شیئا یجھلھ الآخر

یدعو الجرجاني إلى ضرورة ترتیب المعاني في النفس ثم النطق بھا، أي أن 

ثم یقوم بتحویلھا إلى ) أي البنى العمیقة(الشخص یحمل في ذھنھ مجموعة من المعاني 

تشومسكي حدیثا فیما یخص التحویل وھذا یتوافق وما جاء بھ ) نى سطحیةالب أي(ألفاظ 

وینص على إمكانیة : "..... الذي یعد ھو الناقل للبنى العمیقة إلى السطحیة فیعرفھ بقولھ

                                                           
 .102محمد رضوان الدایة وفایز الدایة، ص: عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تح. 1
 .98محمد رضوان الدایة وفایز الدایة، ص: عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تح. 2
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تحویل جملة معنیة إلى جملة أخرى واعتماد مستوى أعمق من المستوى الظاھر في 

  . 1"الكلام

رورة وجود یعد كتأكید على ض" دلیل آخر"كما أن قول الجرجاني السابق الذكر 

یتكلم تكون الفكرة في ذھنھ،  أنالمعنى، وأنھ لا وجود لألفاظ دون معاني، فالشخص قبل 

یستوجب مراعاة ترتیب ثم یترجمھا على شكل ألفاظ، فلو لم یكن ترتیب نطق الألفاظ 

المعاني لما اختلف شخصان حول حسن النظم في نص ما أو عدمھ، ذلك أنھما یحسان 

طق بالتركیب، لأن الألفاظ آنذاك تكون مجردة من معانیھا، كما أن نفس الإحساس حال الن

كتبت الشجرة : "تقدیم لفظة على أخرى أو تأخیرھا لا یؤثر في حسن نظم التركیب فإذا قلنا

مثلا مع العلم یخلو الألفاظ من معانیھا وعدم ترتیبھا في النفس قبل النطق بھا، ھنا " شعرا

في نظرھما ھو  لأنھكیب فھو یقع بنفس القیمة عندھما لا یختلف شخصان حول جودة التر

  .  مجرد تتابع للأصوات، وعلیھ فالألفاظ ھي ترجمة للمعاني

                                                           
 .98المرجع نفسھ، ص. 1
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  :الخاتمة

ولقد  جاء ھذا البحث لیلقي الضوء على أھم القضایا اللسانیة الحدیثة عند الجرجاني

  :توصلنا إلى مجموعة من النتائج أھمھا

  المتتبع للدرس اللساني یرى أھمیة اللغة واحتیاج الإنسان لھا في حیاتھ وقد استمر

الاھتمام باللغة في العصور الوسطى وعصر النھضة والعصر الحدیث بل واستمر 

 .اھتمامھ للیوم وھو ما نجده في لسانیات دوسوسیر

 ة اللغة كان ارتبطت الدراسات القدیمة في أغلبھا بالدین، فالدافع من وراء الدراس

 .رغبة الإنسان في فھم ما یخدم دینھ وھو ما نجده مع العرب في القرآن الكریم

  القرآن الكریم معجز بلفظ ومعناه، فقد وقف العرب ورغم بلاغتھم وفصاحتھم

عاجزین في أن یأتوا ولو آیة مثلھ، وسر الإعجاز في القرآن الكریم دفع بجملة من 

 .وعلى رأسھم الجرجانيالعلماء والمفكرین بالبحث فیھ 

  الذي " الإعجازدلائل : "القرآن الكریم وقد ألف كتابھ إعجازبحث الجرجاني في سر

كما في القرآن الكریم،  الإعجازیعد نواة للدرس اللغوي حیث تحدث فیھ عن جوانب 

 .تناول أیضا مجموعة من الجوانب النحویة واللغویة وكذلك البلاغیة والنقدیة

  القرآن الكریم یكمن في نظمھ ولقد أسس نظریة سماھا  إعجازیرى الجرجاني أن

 .بنظریة النظم وھي تقابل حدیثا بالبنیویة أو ما یسمى بمصطلح البنیة

 وقد قسمھ إلى مؤتلف وغیر " الكلام"اھتم بھا الجرجاني أیضا  يمن الأمور الت

 .مؤتلف

  القضایا المطروحة على الساحة  أھموتطرق أیضا إلى أقسام الكلام والسیاق وھي من

 .الفكریة حدیثا

  ومن القضایا الحدیثة التي عالجھا الجرجاني قدیما ھي قضیة العلامة اللغویة حیث

 .تحدث عن اللفظ والمعنى واللفظ وفصاحتھ والمعنى ومعنى المعنى

  ،تحدث الجرجاني عن العلاقة التي تجمع بین اللفظ والمعنى ویرى أنھا اعتباطیة

 .عتباطیة العلامة اللغویة من الأمور التي تناولتھا اللسانیات الحدیثة بالدراسةوا

  من قبل، وھو ما الملاحظ على الدراسات الحدیثة أنھا كانت محط اھتمام المفكرین

 .نجده عند الجرجاني الذي سبق ما جاءت بھ اللسانیات الحدیثة

  العربي القدیم بصفة عامة یعد دلیلا على نضوج الفكر " دلائل الإعجاز"إن كتاب

وعلى دھاء عبد القاھر الجرجاني الذي فطن في زمن مبكر إلى قضایا لغویة مختلفة، 

توصلت إلیھا اللسانیات الحدیثة ویشھد على اھتمام العرب بلغتھم من مختلف الجوانب 

  .الصوتیة والنحویة والصرفیة والدلالیة لیكون لھم فضل السبق عن الغرب
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  :الملخص

الإنسان منذ القدیم، حیث شھدت میلاد ثلة  تعد اللغة من أكثر المظاھر التي اھتم بھا  

من العلماء الأكفاء الذي انكبوا على دراسة لغاتھم لنجد الحضارة الإسلامیة قد فطنت إلى 

دراسة لغتھا الم خاصة مع نزول القرآن الكریم فقد تركھم منبھرین بحلاوتھ وحسن 

ن المفكرین العرب تألیفھن فكان بذلك معجزا في لفظھ ومعناه، وھذا ما دفع بنخبة م

المسلمین إلى البحث في سر ھذا الإعجاز، فألفوا ھم أیضا مصنفات لغویة تھتم بدراسة 

اللغة المختلفة، ومن كبار العلماء نجد عبد القاھر الجرجاني الذي وضع كتابا حول جوانب 

المصنفات التي  أھم، ھذا العمل یعد من "دلائل الإعجاز"القرآن الكریم أسماه  إعجاز

ة یضمنت قضایا لغویة مختلفة كالبنیة والعلامة اللغویة والعلاقة الجامعة بینھما وقض

المحورین التركیبي والاستبدالي وھي الأمور التي لامسھا بعض علماء العربیة الفصحى 

وعلى رأسھم الجرجاني الذي طرق باب لیتحدث عن قضیة النظم وما یقابلھا حدیثا البنیة، 

والعمیقة ھذه  تحدث عن اللفظ والمعنى والكلام والتعلیق والسیاق والبنى السطحیةكما 

التولیدي التحویلي، لیكون بذلك الدرس اللغوي عند  الأخیرة تناولھا تشومسكي في النحو

عبد القاھر الجرجاني قد سبق الدرس اللغوي الحدیث بقرون، وھذا یشھد على الفكر 

مجال الدراسات اللغویة، إلا أن كل ذلك لم یلق اھتماما عند العربي الإسلامي المتطور في 

  .حدیثا، كما لم یكن لھ نصیب من التاریخ حال التاریخ للدرس اللغوي أنفسھمالعرب 

وقد دفعنا إلى البحث في أحد المؤلفات العربیة ومحاولة استخراج أھم القضایا   

الذي تناول " دلائل الإعجاز"الجرجاني عبد القاھر اللسانیة منھ وقع اختیارنا على مؤلف 

فیھ صاحبھ مجموعة من الجوانب تتأرجح ما بین البلاغة والنقد والنحو وخاصة الجانب 

إلى نظمھ وسبكھ، ساعین في ھذا البحث إلى  أعادهفي القرآن الكریم والذي  ألإعجازي

وھو ما دفعنا إلى الإشارة إلى أھم ما جاء بھ الجرجاني قدیما وما توصلت إلیھ اللسانیات 

  .بناء البحث على مقدمة وفصلین وخاتمة

المقدمة عبارة عن تمھید حول الموضوع وبعض الإشكالیات وأسباب اختیار   

  .الموضوع، كما أشرنا إلیھ إلى بعض الدراسات السابقة

في القرون الوسطى وتناولنا في الفصل الأول اللسانیات العربیة واللسانیات الغربیة   

ھضة والعصر الحدیث ثم تحدثنا عن اللسانیات ما بعد العصر الحدیث وھي وعصر الن

  .المدارس التي عقبت دیسوسیر

قضیة النظم، التعلیق : أما الفصل الثاني فقد تناولنا فیھ ست قضایا لسانیة وھي  

والاستبدال والتركیب السیاق والعلامة اللغویة واعتباطیة العلامة اللغویة والبنى السطحیة 

  .نى العمیقة، والخاتمة عبارة عن حصیلة نھائیة لھم النتائج المتوصل إلیھاوالب



 

       
 

Summary: 

 Language is one of the aspects in which man has been most interested 

since ancient times, as it has seen the birth of a group of competent scholars 

who devoted themselves to the study of their languages, only to discover that 

Islamic civilization came to study its mother tongue, especially with the 

revelation of the Holy Quran. It left them mesmerized by its sweetness and 

good composition, so it was a miracle in its pronunciation and meaning. And 

this is what prompted a group of Arab-Muslim thinkers to seek the secret of 

this miraculous, so they also wrote linguistic works interested in the study of 

different aspects of the language, and among the senior scholars we Let us 

find Abdul Qaher Al-Jarjani, who wrote a book on miracles of the Noble 

Quran entitled "Directions of miracles." ”This work is considered among the 

most important works which included various linguistic questions, such as the 

structure, the linguistic sign, the relationship between them, and the question 

of syntactic and substitutional axes, which are questions that some scholars of 

the Standard Arabic have been addressed. on, led by Al-Jurjani, who knocked 

on a door to talk about the question of systems and its modern counterpart, as 

he talked about pronunciation, meaning, speech, commentary, context and 

structures. that the linguistic lesson of Abd al-Qaher al-Jurjani preceded the 

modern linguistic lesson by several centuries, which testifies to the 

development of Arab-Islamic thought in The field of linguistic studies, but all 

this did not retain the attention from the Arabs themselves recently, and it has 

had no part of history, as is the case with the linguistics lesson 

 This prompted us to search for one of the Arabic books and try to 

extract the most important language issues from it. In this research, we seek to 

highlight the most important findings of Al-Jurjani in the past and the 

discoveries of linguistics, which prompted to build the research on an 

introduction, two chapters and a conclusion. 

 The introduction is an introduction to the subject, some problems and 

reasons for choosing the subject, as we have referred to some previous 

studies. 

 In the first chapter, we dealt with Arabic linguistics and Western 

linguistics in the Middle Ages, Renaissance and modern times, and then we 

talked about postmodern linguistics, which are the schools that followed 

Desaucer. 



 

       
 

 As for the second chapter, we have dealt with six linguistic questions, 

namely: the question of systems, commentary, substitution, syntax, context, 

linguistic sign, arbitrary linguistic sign, surface structures and deep structures, 

and the conclusion is a final outcome for them with the results obtained. 

 

 




